
 مســقط - وصفت أوســـاط سياســـية 
خليجية زيارة الرئيس الإماراتي الشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيان إلـــى العاصمة 
العمانية، ولقاءه الســـلطان هيثم بن طارق 
بن تيمور آل سعيد، والاتفاقيات المتنوعة 
التـــي أفضت إليها، بالصفحة الجديدة في 
العلاقـــات بين البلديـــن الجارين، في وقت 
تطـــورت فيـــه الشـــراكة الاقتصاديـــة بين 
مسقط وأبوظبي لتكشف عن توجه إماراتي 
هادف إلى دعم ســـلطنة عمان ومساعدتها 
علـــى الخـــروج مـــن الأزمة التي عاشـــتها 
بسبب مخلفات أزمة كوفيد وتذبذب أسعار 

النفط في السنوات الماضية.
واعتبـــرت هذه الأوســـاط أن الحفاوة 
الرســـمية والشـــعبية التي لقيها الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايد في ســـلطنة عمـــان تؤكد 
أن العلاقـــة بيـــن البلدين أبعـــد من مجرد 
البعـــد  وأن  الاقتصاديـــة،  الاتفاقيـــات 
السياســـي فـــي الزيـــارة واضـــح، في ظل 
العلاقـــة الوطيدة التي تجمع بين الشـــيخ 

محمد بن زايد والسلطان هيثم.
وقال الرئيـــس الإماراتي ”أنا ســـعيد 
بزيـــارة هـــذا البلـــد العزيز الـــذي يحظى 
بمكانة خاصة في قلوب الإماراتيين قيادة 

وشعبًا“.
وفـــي تصريحـــات ســـابقة بمناســـبة 
زيارتـــه إلى الســـلطنة أكد الشـــيخ محمد 
بن زايد أن العلاقات التاريخية الراســـخة 
بين الإمارات وســـلطنة عمـــان لها طابعها 
الخـــاص، فهي تمتد في نســـيج اجتماعي 

وثقافي واحد.
وقال الشـــيخ محمد بن زايد بحســـب 
وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات (وام) إن العلاقة 
بين البلدين ”تســـتند إلـــى أواصر الأخوة 
والتداخـــل  الطيبـــة  والجيـــرة  العميقـــة 
العائلي والأســـري.. بجانـــب قاعدة كبيرة 

ومتنوعة وثرية من المصالح المشتركة“.

واعتبـــر متابعـــون للشـــأن الخليجي 
أن الزيارة لم تقف عند مســـتوى الاحتفاء 
والحفـــاوة، وهمـــا عنصـــر أصيـــل فـــي 
الخليجية، بل ركزت  العلاقات الخليجية – 
أيضـــا على البعد الاقتصـــادي الذي يعود 

على البلدين بالنفع.
ولعـــل أبرز اتفـــاق هو اتفاق ســـكك 
الحديد الذي ســـيفيد البلدين؛ فبالنسبة 

إلى سلطنة عمان سيفتح الطريق أمامها 
لدخول الســـوق الإماراتية وإنجاح مسار 
التعاون التجاري، وبالنسبة إلى الإمارات 
ســـيمكنها -إلـــى جانب ذلك- مـــن منفذ 
بحـــري إضافـــي لصادراتهـــا ووارداتها 
خارج عنـــق الزجاجة فـــي مضيق هرمز 
الـــذي يشـــهد حركيـــة كبيـــرة فضلا عن 

التهديدات الأمنية الإيرانية.
وتم وفق هذا الاتفاق إنشـــاء شـــركة 
سكك حديد مشـــتركة جديدة بقيمة ثلاثة 
مليارات دولار لإنجاز وتشـــغيل خط سكة 
حديد بين ميناء صحار العماني وشـــبكة 
ســـكك الحديد الإماراتيـــة، مما يقلل وقت 
النقـــل ويعـــزز طـــرق التجارة وينشّـــط 
بين  والاقتصاديـــة  الســـياحية  الحركـــة 

البلدين.
وتصل سرعة قطار الركاب إلى 200 كم 
في الســـاعة ويقطع المسافة بين صحار 
وأبوظبي في 100 دقيقة، والمســـافة بين  

صحار والعين في 47 دقيقة.
وقال ســـهيل المزروعي وزير الطاقة 
الإماراتـــي إن الاتفاقيـــة الموقعـــة بيـــن 
الإمـــارات وعمـــان لربـــط مينـــاء صحار 
بشبكة ســـكك الحديد الإماراتية ستشمل 

كلا من خدمات الشحن ونقل الركاب.
وذكـــر بيان فـــي ختام زيارة الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايد إلى ســـلطنة عمـــان أن 
اســـتثمارية  فرصا  يستكشـــفان  البلدين 
بقيمة 30 مليار درهم، وسيزيدان التعاون 
القطاعـــات  فـــي  الثنائـــي  الاقتصـــادي 

الإستراتيجية.
وخلال الزيارة اتفقت شركة القابضة 
وجهاز الاســـتثمار العماني على إنشـــاء 
صنـــدوق لرأس المـــال المخاطـــر بقيمة 
592 مليون درهم للاســـتثمار في شركات 
التكنولوجيـــا فـــي عمـــان واستكشـــاف 
اســـتثمارات بقيمـــة 30 مليـــار درهم في 
والغـــذاء  المتجـــددة  الطاقـــة  قطاعـــات 
والخدمـــات  والاتصـــالات  والزراعـــة 
اللوجســـتية والرعاية الصحية. ولم يتم 
تقديـــم تفاصيـــل محددة أو إطـــار زمني 

للاستثمارات الجديدة.
الاســـتثمار  وجهاز  القابضة  ووقعت 
العماني في وقت ســـابق اتفاقية شـــراكة 

استثمارية بقيمة 10 مليارات درهم.
ويعتبر اقتصاد سلطنة عمان من بين 
الأضعف في منطقة الخليج، وبالتالي من 
شأن زيادة الدعم التجاري والاستثماري 
من قِبل قوة إقليمية بثقل الإمارات، ثاني 
أكبـــر اقتصـــاد فـــي منطقـــة الخليج، أن 
تســـاعد الســـلطنة على المضي قدما في 
خطط تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

الاســـتثمارات  مؤشـــرات  وتظهـــر 
الإماراتيـــة في عُمان وجود أكثر من 3507 
شركات إماراتية في نهاية العام الماضي 

برأس مـــال تجاوز 1.5 مليار دولار وتركّز 
أعمالهـــا على مجـــالات مختلفة تأتي في 
قائمتهـــا قطاعات الإنشـــاءات والتجارة 

والخدمات.
وتعتبـــر عُمـــان ثانـــي أكبر شـــريك 
تجاري خليجي للإمارات، فهي تستحوذ 
علـــى نحـــو 20 فـــي المئـــة مـــن إجمالي 
التجارة الخارجية الإماراتية، بينما تأتي 
في المركز الثالث على المستوى العربي 
ومن العشر الأوائل ضمن قائمة الشركاء 

التجاريين للإمارات.
والمســـؤولون العمانيـــون مقتنعون 
اقتناعا راســـخا بأن بلدهم ســـيكون من 
للإمارات  الاقتصادييـــن  الشـــركاء  أهـــم 
إلى جانب الســـعودية في منطقة الشرق 
الأوســـط، وبالتالي فإنهم يرون أنه لا بد 
من العمل بأقصـــى الطاقات من أجل رفع 
معدلات الاســـتثمار وزيادة حجم التجارة 

بين البلدين.

وهـــذه أول زيارة للشـــيخ محمد إلى 
مســـقط منذ توليه رئاسة الإمارات، وهي 
تعكـــس حرصه علـــى المضـــي قدما في 
تعزيز العلاقات مع الســـلطنة التي سبق 
أن وصـــف الروابط معهـــا بأنها ”أخوة 
متجذرة وعلاقات ممتدة لا تزيدها الأيام 

إلا رسوخا وقوة ومحبة“.
المستشـــار  قرقـــاش،  أنـــور  وقـــال 
الدبلوماســـي لرئيس دولة الإمارات، إنّ 
”الاحتفـــاء الكبير بزيارة الشـــيخ محمد 
بن زايد إلى ســـلطنة عُمـــان ملموس في 
كل تفصيـــل وكل ركـــن وكل ترحيـــب من 

أشقائنا العُمانيين“.
وأضـــاف في تغريدة علـــى تويتر أنّ 
”المحبـــة والمودة والحفـــاوة غامرة في 
نفوس الجميع، وهي تجديد مهم لعلاقة 
ويشـــرف  يرعاها  ووجوديـــة  تاريخيـــة 
عليهـــا رئيس الدولة الســـلطان هيثم بن 

طارق“.

 الكويــت - يراهـــن الكويتيون، الذين 
يتوجهون اليـــوم الخميس إلى صناديق 
الاقتـــراع لاختيار أعضـــاء مجلس الأمة 
الجديد، علـــى انتخاب برلمان لا يشـــبه 
البرلمـــان الســـابق الـــذي أعـــاق عمـــل 
الحكومات المتعاقبة وفوّت على الكويت 
اقتصادية  إصلاحـــات  إحـــداث  فرصـــة 
للخروج من الأزمة كما فعلت دول الجوار 

مثل السعودية والإمارات.
وقـــال مراقبـــون إن الكويـــت تجـــد 
نفســـها أمـــام تحـــد لمنـــع استنســـاخ 
البرلمـــان الســـابق الذي لم يكـــن له من 
هـــمّ ســـوى مســـاءلة رئيـــس الحكومـــة 
والوزراء والدفع نحو استقالة الحكومة، 
وعمل نفس الشـــيء مـــع الحكومة التي 

تليهـــا والتـــي تليهـــا، ما تـــرك البلد في 
حالة فراغ سياســـي ومنـــع الحكومة من 
تنفيـــذ برامجها وإصلاحاتهـــا بعد منع 

المصادقة على الميزانية.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن الأمـــل 
بالنســـبة إلـــى الكويتييـــن يتوقف على 
تعهدات ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد 
الصبـــاح بإنجاح المســـار وتأكيده ”لن 
نتدخل فـــي اختيارات الشـــعب لممثليه 
ولن نتدخل كذلك فـــي اختيارات مجلس 
الأمة القادم في اختيار رئيســـه أو لجانه 
ليكون المجلس ســـيد قراراته ولن نقوم 
بدعم فئة على حســـاب فئـــة أخرى“، كما 
يتوقـــف على وجود الشـــيخ أحمد نواف 
الأحمد الجابر الصباح، ابن أمير البلاد، 

علـــى رأس الحكومة، وهو ما قد يحد من 
الصراعات داخل الأسرة الحاكمة.

وتهزّ البلاد أزمات سياســــية متكرّرة 
تشمل الحكومة وشــــخصيات من الأسرة 
الحاكمــــة والبرلمان الذي تــــم حله مرات 
عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب 
بمســــاءلة وزراء من الأسرة الحاكمة على 

خلفية قضايا تشمل الفساد.
والكويــــت مــــن أكبر مصــــدّري النفط 
الخام فــــي العالم وهي أول دولة خليجية 

تعتمد نظاما برلمانيا في 1962.
وتشــــارك فــــي انتخابــــات الخميس، 
وهــــي الثامنة عشــــرة في تاريــــخ الحياة 
السياسية والسادســــة في عشر سنوات، 
شــــخصيات معارضة وتيارات سياســــية 

قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات 
التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.

وقــــال المرشــــح عــــن ”حركــــة العمل 
الانتخابــــات  قاطعــــت  التــــي  الشــــعبي“ 
خلال الســــنوات الماضية محمد مســــاعد 
الدوســــري إن ســــبب هــــذه العــــودة هو 
مضمون الخطــــاب الذي ألقــــاه ولي عهد 
الكويت نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف 

الأحمد الصباح في يونيو الماضي.
وأضاف ”تضمــــن تعهّدات والتزامات 
صريحــــة وواضحــــة بعــــدم التدخــــل في 

الانتخابات وحماية الديمقراطية“.
وتحــــدث ولــــيّ العهــــد الكويتــــي في 
خطابه بمناســــبة مرســــوم حل البرلمان 
في يونيو الماضي عن المشهد السياسي 

وتدمّــــره  الاختلافــــات  ”تمزّقــــه  الــــذي 
الصراعــــات وتســــيّره المصالح والأهواء 
الشخصية على حســــاب استقرار الوطن 

وتقدمه وازدهاره".
وقال ”نناشدكم أبناء وطننا العزيز ألا 
تضيّعوا فرصة تصحيح مسار المشاركة 
الوطنيــــة حتى لا نعود إلى مــــا كنا عليه 
لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن 
والمواطنين وستكون لنا في حالة عودتها 

إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث“.
ويرى المحلل السياســــي عايد المناع 
أن القيــــادة الكويتيــــة في هــــذا الخطاب 
طمأنــــت الكويتييــــن ”مما شــــجع القوى 
السياسية والنواب السابقين المقاطعين 

على العودة لخوض الانتخابات“.

وقـــد أصـــدر أمير الكويـــت في 2021 
عفوا عن معارضين سياســـيين حوكموا 

على خلفية قضايا مختلفة.
بينهـــم  مرشـــحين   305 ويتنافـــس 
5 تمثـــل  مقعـــدا   50 علـــى  امـــرأة   22

اســـتبعدت  بعدمـــا  انتخابيـــة،  دوائـــر 
ثمانية  الثلاثـــاء  القضائيـــة  الســـلطات 

مرشحين.
وستجرى الانتخابات وسط تطلعات 
لعـــودة المرأة إلى قاعة عبدالله الســـالم 
في مجلـــس الأمة بعدما فقـــدت مقعدها 
التشـــريعية  الانتخابات  خـــلال  الوحيد 

التي جرت في ديسمبر 2020.
وتمثّـــل النســـاء 51.2 فـــي المئة من 

الناخبين البالغ عددهم 795920 ناخبا.

 مســقط - توقـــع مراقبـــون يمنيون 
أن يكـــون لزيارة رئيـــس دولة الإمارات 
الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان إلى 
العاصمـــة العمانية ولقائه بالســـلطان 
طـــارق بـــن هيثـــم تأثير إيجابـــي على 
الملف اليمنـــي، وأن يكون الزعيمان قد 
فتحا حديثـــا حوله بهدف التوصل إلى 
توصيـــات عامة تســـاعد علـــى التهدئة 
وتبريد الخلافات داخل القوى المكونة 

للشرعية اليمنية.
ويؤكـــد المديـــر التنفيـــذي لمركـــز 
ماجد  الإستراتيجية  للدراسات  صنعاء 
المذحجـــي فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أنـــه لا يمكن في أي نقاش بين مســـقط 
وأبوظبـــي إغفـــال الحديث عـــن الملف 
اليمنـــي باعتباره إحدى نقـــاط تقاطع 
الأمـــن القومـــي للبلديـــن، مرجحـــا أن 
يكـــون مثل هـــذا النقاش قـــد طرح في 
الاجتماعـــات على مســـتوى القمة بين 
سلطنة عمان والإمارات، خاصة بعد ما 
حققته من اتفاقيات، وهو ما سيكون له 

تأثير إيجابي على الملف اليمني.
ولم يشـــهد الموقف العماني تحولا 
لافتـــا إزاء الملـــف اليمني بعـــد تولي 
الســـلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم 
في سلطنة عمان خلفا للسلطان الراحل 
قابوس بن سعيد، كما لم تنعكس زيارة 
العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز إلى مســـقط علـــى الثوابت 
العمانية في التعامل مع الأزمة اليمنية.
وتؤكـــد مصادر مطلعة أن مســـقط، 
التي لم تتمكن إلى حد الآن من تشـــكيل 
رؤية مغايرة للتعاطي مع الملف اليمني 
غيـــر تلك التي كانت في عهد الســـلطان 
قابوس، قـــد تجد في التقارب الخليجي 
معها فرصـــة لمراجعة موقفها والبحث 
عن تقارب على مســـتوى الملف اليمني 
يضمن لها مطالبهـــا، وفي نفس الوقت 
يراعـــي مصالـــح بقيـــة دول الخليـــج، 
ويضغـــط على قـــوى يمنية محســـوبة 
على السلطنة لتليين مواقفها والدخول 
فـــي منظومـــة الشـــرعية بهـــدف الدفع 
نحو اســـتقرار اليمن وليـــس تحصيل 

المكاسب وتنفيذ الأجندات الخارجية.

وتشـــير المصـــادر إلى أن مســـقط 
مازالت تفضل الســـير قدما في رؤيتها 
إزاء الحرب في اليمن بشكل منفصل عن 
علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع 
دول التحالف العربي بقيادة السعودية، 
مـــع تخفيـــض مســـتوى التوتـــر على 
عبر  والإعلامي  السياســـي  المســـتوى 
نقـــل قيادات سياســـية وإعلامية يمنية 
مناوئـــة للتحالف من مســـقط وصلالة 

إلى إسطنبول والدوحة.
وحول انعـــكاس التقارب الإماراتي 
– العمانـــي علـــى الملـــف اليمني رجح 
ســـعيد  اليمنـــي  السياســـي  الباحـــث 
بكـــران في تصريح لـ”العـــرب“ إمكانية 
حـــدوث تقـــارب مهم في رؤيـــة البلدين 
للأزمة اليمنية وهـــو الأمر الذي يعززه 
الاســـتقبال الكبير الشـــعبي والرسمي 
الذي حظيت به زيارة الشـــيخ محمد بن 

زايد إلى مسقط.
واعتبـــر بكـــران أن هـــذه المرحلة 
ستشكل بلا شـــك مردودا إيجابيا على 
العلاقـــات بيـــن الإمـــارات وعُمـــان من 
ناحيـــة وتأثيرات تلـــك العلاقة الجيدة 
على  والجديـــدة  والشـــابة  والحركيـــة 

الملف اليمني.

وتابع ”لا شــــك أن عُمــــان جار لليمن 
ومصالحه وأمنه القومي متعلقان بهذه 
الجغرافيا السياسية وبالتالي فإن عودة 
الدفء في العلاقات العمانية – الإماراتية 
ســــتكون عاملا مســــاعدا علــــى تحريك 
الملف اليمنــــي خاصة أن هذه العلاقات 
تأخذ منحنى جديدا تتحدث عنه الصور 
التي شــــاهدناها في مسقط وما عكسته 

من احتفاء برئيس الإمارات“.
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 الخرطوم - وجهت الولايات المتحدة 
تهديدا مباشـــرا للســـلطة الانتقالية في 
الســـودان حال سمحت لروســـيا بإقامة 
قاعـــدة عســـكرية علـــى ســـاحل البحر 
الأحمـــر، فـــي خطـــوة هدفـــت لتضييق 
الخناق على مناورات الجيش الذي يبرز 
ورقـــة القاعدة في وجـــه الضغوط التي 
تمارســـها إدارة الرئيس جو بايدن عليه 

لتسليم السلطة للمدنيين.
وحذر السفير الأميركي لدى الخرطوم 
جـــون غودفـــري الثلاثـــاء الخرطوم من 
التداعيات حال ســـمحت بإقامة منشـــأة 
عســـكرية روســـية علـــى البحـــر الأحمر 
شـــرقي البلاد، لافتا إلى أن بلاده تابعت 
تقارير إخبارية تكشف عن سعي موسكو 
لتنفيـــذ اتفاقيـــة ســـابقة مـــع الرئيـــس 
الســـابق عمر البشـــير وقعت عـــام 2017 

لإقامة منشأة بحرية في بورتسودان.

وقال في مقابلة مع صحيفة ”التيار“ 
المحليـــة ”إذا قـــررت حكومة الســـودان 
المضـــي قدما فـــي إقامة هذه المنشـــأة 
أو إعـــادة التفـــاوض حولها فســـيكون 
ذلـــك ضـــارا بمصالـــح البـــلاد، ويؤدي 
إلـــى المزيد من عزلة الســـودان في وقت 
يريد الناس أن يصبحـــوا أكثر قربا من 

المجتمع الدولي“.
مصـــادر  مـــن  ”العـــرب“  وعلمـــت 
دبلوماسية ســـودانية أن موسكو كثفت 
مشاوراتها مع الخرطوم الفترة الماضية 
وهنـــاك  العســـكرية،  القاعـــدة  لإنشـــاء 
نقاشـــات جرت أخيـــرا بيـــن الجانبين 
تطرقـــت إلـــى تفاصيل القاعـــدة وحجم 
القـــوات الموجودة فيها، وهـــو ما دفع 
واشنطن للدخول على الخط بشكل علني 

ومباشر والتهديد بنبرة خشنة لأول مرة 
منذ فترة.

ونشـــرت موســـكو في ديسمبر 2019 
عقب سقوط نظام البشـــير نص اتفاقية 
حول إقامة قاعدة للبحرية الروسية على 
ساحل البحر الأحمر، وتحصل الخرطوم 
مقابل ذلك على أسلحة ومعدات عسكرية، 
ويســـمح الاتفـــاق لموســـكو بالاحتفاظ 
بالقاعدة لمدة 25 عاما مع تمديد تلقائي 
لمدة 10 ســـنوات، حال عدم اعتراض أي 

من الجانبين.
ولم تدخـــل الولايـــات المتحدة على 
خط القاعدة الروســـية الفترة الماضية، 
وبـــدا أن لديها يقينا بـــأن التباين حول 
الرؤى بين رئيس مجلس السيادة الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان الذي يعارض 
إقامتهـــا ويرفـــض خســـارة المعســـكر 
الغربي وحلفائه الرئيسيين في المنطقة، 
ونائبـــه الفريق أول محمـــد حمدان دقلو 
(حميدتي) الذي يتحمس لإقامتها، يسهم 
في اســـتمرار مماطلة الخرطوم ومن غير 

المحتمل تمرير الصفقة.
ويرى مراقبـــون أن الإدارة الأميركية 
تســـتخدم سياســـة العصا والجزرة مع 
الســـودان منـــذ إجـــراءات البرهان في 
الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، 
ولـــم تصنف مـــا حدث على أنـــه انقلاب 
عســـكري في ذلـــك الوقت، ولـــم تفرض 

عقوبات على السلطة الحالية.
وكانـــت تـــدرك بـــأن الخشـــونة قد 
تؤدي إلى خســـارة حليف منتظر، وبنت 
تصرفاتها على أساس عدم ترك الساحة 
خاليـــة أمام تغلغل روســـيا والصين في 
الســـودان، وتتدخل فـــي التوقيت الذي 
تشعر فيه أن الخرطوم تتجه بشكل أكبر 

نحو معسكر موسكو.
وشـــدد الســـفير جون غودفري على 
أن مشـــاركة البرهان في الجمعية العامة 
للأمـــم المتحدة لا تعنـــي أن الصفحة قد 
طويت، قائـــلا ”وأكـــرر أن مفتاح تعميق 
العلاقـــات بيـــن الحكومتيـــن وتوســـيع 

التعاون على مستوى الحكومات لا يمكن 
تحقيقـــه إلا في ســـياق حكومـــة بقيادة 
مدنية واســـتعادة المســـار الانتقالي في 

السودان“.
بعـــد  التصريحـــات  هـــذه  وجـــاءت 
أيام مـــن لقاء جمع بيـــن البرهان ووزير 
الخارجية الروسي سيرجي لافروف على 
هامش اجتمـــاع الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحدة فـــي نيويـــورك، وتضمنت ثناء 
ســـودانيا على مواقف موســـكو الداعمة 
فـــي المجـــالات المختلفة، وفـــي المقابل 
تأكيد روسيا على أهمية موقف السودان 

المحايد من الأزمة الأوكرانية.
وقـــال عضـــو المعهد الدبلوماســـي 
التابـــع لـــوزارة الخارجيـــة الســـودانية 
الســـلطة  إن  أبوخريـــس  عبدالرحمـــن 
الحالية قررت في أعقاب قرارات البرهان 
العام الماضي انتهاج سياســـة انفتاحية 
على قوى عديدة شـــرقا وغربـــا، وهو ما 
لم تتحمس لـــه الولايـــات المتحدة التي 
اعتبرت ذلك ســـلوكا عدائيا ضدها، فيما 
قرر مجلس السيادة الحالي المضي قدما 
فـــي توجهاته دون أن يصـــل إلى مرحلة 

الصدام المباشر مع واشنطن.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
روسيا لديها اهتمام كبير بتنفيذ الاتفاق 
السابق، وأن الســـودان لم يحسم موقفه 
النهائـــي، وهنـــاك إدراك بأن ذلك يشـــكل 
تهديـــدا للمنظومـــة الأمنيـــة التـــي تريد 
الولايات المتحدة تدشـــينها على ساحل 
البحـــر الأحمـــر مع الـــدول المتشـــاطئة 
عليـــه، لكن فـــي الوقت ذاته فـــإن المكون 
العســـكري ينتظر تحســـنا ملموســـا من 
جانـــب الولايات المتحدة على مســـتوى 

العلاقات الثنائية.
وأشار إلى أن الخرطوم ترفض صيغة 
التهديدات وتنتظر الانفتاح في العلاقات 
مع واشنطن بشكل كامل وحقيقي، بعيدا 
عن الـــوكلاء الذين تعتمـــد عليهم الإدارة 
الأميركيـــة ويتم توظيفهم كوســـطاء مع 

السلطة الحالية.
ويؤكد سياســـيون أن وصول السفير 
الأميركـــي الجديـــد إلـــى الخرطـــوم منذ 
حوالي شهر لم يكن على مستوى توقعات 
الخرطوم التي وجدت نفسها أمام ضغوط 
مضاعفـــة تدفعها نحو تســـليم الســـلطة 
للمدنييـــن، وحينمـــا حاولـــت الترويـــج 
بأن زيـــارة البرهان لنيويـــورك لحضور 

اجتماعـــات الأمـــم المتحدة تشـــي بفتح 
صفحـــة جديدة بيـــن الســـودان والغرب 
على لســـان المستشار الإعلامي للجنرال 
البرهـــان الطاهـــر أبوهاجـــة اصطدمت 
بتصريحـــات دبلوماســـية أميركية أكثر 
إحراجا لها بعد أن نفى السفير الأميركي 

ذلك.
وعمد الســـفير الأميركـــي إلى الدفاع 
عـــن بعـــث رســـائل للداخل الســـوداني 
مفادهـــا أن بـــلاده لا تتدخل في الشـــأن 
الداخلي وأن ”جميع البلدان تتمتع بحق 
ســـيادي في اختبار البلدان الأخرى التي 
تنشئ شـــراكات معها، لكن تلك الخيارات 
لديها عواقب“، ما يعني أن واشـــنطن قد 
تمضي في اتجاه توقيع عقوبات واتخاذ 
إجـــراءات ضـــد الخرطـــوم حـــال منحت 

روسيا القاعدة العسكرية.

وذكرت أســـتاذة العلوم السياســـية 
الطيـــب  تماضـــر  الخرطـــوم  بجامعـــة 
أن الولايـــات المتحـــدة لا ترضـــى عـــن 
المناورات التي يمارسها السودان بشأن 
علاقاته مع روسيا والصين، ولاحظت أن 
فكرة القاعدة تراود السلطة الحالية بعد 
أن نجحت في منع قيامها خلال العامين 
الماضييـــن، ما يشـــير إلـــى أن البرهان 

يحاول اللعب على جميع الحبال.
وأوضحت في تصريحات لـ“العرب“ 
أن استخدام الولايات المتحدة شعارات 
دعـــم الديمقراطيـــة واســـتعادة الحكـــم 
المدني لا يتم التعويـــل عليها كثيرا في 
الداخل، ولا يوجد دعم حقيقي للمدنيين 
الســـفير  اســـتخدم  وإن  الأرض  علـــى 
الأميركـــي صيغـــا كلاميـــة بليغـــة، وأن 
واشـــنطن تســـعى للحفاظ على تماسك 

البرهان وتســـاعده على تجاوز مطبات 
الفترة الانتقالية لكنها ترفض أن يذهب 
باتجاه روسيا وينفذ أهدافها في البحر 

الأحمر.
الفوري  الـــرد  الخرطوم  وتجاهلـــت 
علـــى مـــا يمكـــن وصفـــه بالتهديـــدات 
الأميركية مـــن خلال الجيـــش أو وزارة 
الخارجية أو مجلس السيادة، لأنها على 
قناعة بـــأن مناوراتها نجحت حتى الآن 
في عـــدم التعامل الأميركـــي مع قرارات 

أكتوبر الماضي كانقلاب عسكري.
وتلـــوح بورقـــة القاعدة العســـكرية 
الروســـية عندمـــا تشـــعر أن الضغـــوط 
الأميركيـــة تتزايد عليهـــا وتخفيها عند 
الهدوء، وتبعث رسائل على أن استخدام 
العصـــا معها يذهب بها إلى الارتماء في 

أحضان موسكو.

روسيا لديها 

اهتمام كبير بتنفيذ 

الاتفاق السابق

عبدالرحمن أبوخريس

الخرطوم تتخذ من القاعدة الروسية ورقة لمساومة واشنطن
السفير الأميركي يهدد السلطة الانتقالية في السودان بالعزلة

البرهان أمام خيارات مكلفة

ــــــة توجيه رســــــائل تحذيرية صريحة إلى الســــــلطة  تعمــــــدت الإدارة الأميركي
الانتقالية في الســــــودان حول مسألة إقامة قاعدة روسية بعد ورود معلومات 
ــــــين تطرقت إلى تفاصيل القاعدة وحجم  عن نقاشــــــات جرت أخيرا بين الجانب
القوات الموجودة فيها. وتعتبر واشــــــنطن أن إقامة مثل هذه القاعدة مسألة لا 

يمكن السكوت عنها لأنها ستمنح موسكو موطئ نفوذ متقدم في المنطقة.
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 بيــروت - أعـــرب الرئيـــس اللبنانـــي 
ميشال عون عن أمله في ”نهاية سعيدة“ 
لملـــف النفـــط والغاز يختتـــم بها عهده 
الرئاســـي الـــذي قـــاد لبنان إلى أســـوأ 
أزمة اقتصادية منـــذ الحرب الأهلية في 

سبعينات القرن الماضي.
وأكـــد الرئيـــس اللبنانـــي أن ملـــف 
الغـــاز والنفـــط على الســـكة الصحيحة 
ويتطـــور بشـــكل جيد جـــدا. جـــاء ذلك 
في تصريحـــات نقلها عنـــه وزير العمل 
فـــي حكومة تصريف الأعمـــال مصطفى 
بيـــرم بعـــد زيارتـــه الأربعـــاء إلى قصر 

بعبدا.
وقال الوزير بيرم بعد اللقاء ”أكد لي 
الرئيس عون أن ملف الغاز والنفط على 
الســـكة الصحيحة وبتطـــور جيد جداً، 
ولعلنا نســـتمع إلى أشـــياء إيجابية في 
القريـــب العاجل ما من شـــأنه أن ينقلنا 
الى موقع إســـتراتيجي مهم جدا مرتبط 

بمستقبلنا ومستقبل أجيالنا“.
وأضـــاف الوزيـــر المحســـوب على 
حزب الله ”هذه مسألة استطاعت الدولة 
اللبنانيـــة ممثلـــة في شـــخص الرئيس 
التعبيـــر بطريقـــة جيـــدة وممتـــازة في 
عمليـــة التفاوض، مســـتفيدة من أوراق 
القوة الموجودة في الســـاحة اللبنانية 
ومنهـــا المعادلات التي أرســـيت وأيضا 
الإجمـــاع اللبنانـــي فـــي هـــذا المجـــال 
والموقـــف الصلب لرئيـــس الجمهورية 

ليحافظ على سيادة لبنان وحقوقه“.
واعتبر بيرم أن ”هذا الأمر من شأنه 
أن ينقلنـــا من ضفة إلـــى أخرى ويعطي 

ملاءة اقتصادية للبنان“.
آمـــوس  الأميركـــي  الوســـيط  وكان 
هوكشـــتاين زار لبنـــان في التاســـع من 
سبتمبر الجاري وقدم اقتراحات جديدة 

للبنـــان فـــي ملف ترســـيم الحـــدود مع 
إسرائيل.

وعـــرض المســـؤول الأميركـــي على 
المســـؤولين اللبنانيين الذيـــن التقاهم 
نتائـــج الاتصـــالات التـــي أجراهـــا مع 
النقاط  وبعـــض  الإســـرائيلي  الجانـــب 
إلى  واســـتمع  بالمفاوضات،  المتعلقـــة 
وجهة نظـــر لبنان حيال بعـــض النقاط 
التي يجري البحث في شـــأنها في ملف 
الترســـيم، علماً أن لبنان يتمسك بالخط 
23 وبحقـــل قانـــا كامـــلا. وتوقّـــع نائب 
رئيس مجلس النـــواب إلياس بوصعب 
قبل أيـــام أن يصل العرض الخطي الذي 
سيرســـله الوســـيط الأميركي إلى قصر 

بعبدا قبل نهاية الأسبوع الحالي.

ويأمل لبنـــان فـــي أن يفضي نجاح 
الحـــدود  ترســـيم  حـــول  المفاوضـــات 
البحريـــة مـــع إســـرائيل إلى اســـتغلال 
احتياطـــات مـــن الغـــاز الموجـــودة في 
مياهه الإقليمية، الأمر الذي من شأنه أن 
يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي 

تعصف به منذ العام 2019.
وحـــول تأليف الحكومـــة قال الوزير 
بيـــرم ”كانت هناك إشـــارة عابـــرة، وما 
قالـــه الرئيس إنه في النهاية ستتشـــكل 
الحكومـــة، ونأمل ذلك لأن من شـــأنه أن 
يساهم في اســـتقرار المؤسسات ويولد 
نوعاً مـــن الأمان لنرافق الاســـتحقاقات 

المهمة التي نترقبها وكلنا أمل“.

الرئيس اللبناني 

ينشد نهاية سعيدة

بعد عهد مثقل بالأزمات معــــدلات  تصاعــــد  يشــــكل   - عمــان   
الجريمــــة فــــي صفــــوف الأردنيين مصدر 
قلق للسلطات الأمنية، خصوصا الجرائم 
الأســــرية، التي باتت تشــــكل نحو 25 في 
المئة من إجمالي جرائم القتل في الأردن، 
وســــط ترجيحات الخبراء بأن ترتفع إلى 

خمسين في المئة.
الجرائــــم  تنامــــي  الخبــــراء  ويربــــط 
فــــي المملكــــة بالتحولات التي يشــــهدها 
الوضــــع  نتيجــــة  الأردنــــي،  المجتمــــع 
الاقتصادي الضاغط والذي أدى إلى زيادة 
نسبة الفقر وعمّق التفاوتات الاجتماعية، 
وســــاهم بشــــكل كبير في تفكك النســــيج 
الأســــري، فضلا عــــن انتشــــار المخدرات 

لاسيما في أوساط الشباب.
وألقت قوة أمنية الأربعاء القبض في 
لــــواء الرمثا التابع لمحافظة إربد القريبة 
من الحدود السورية، على أحد الأشخاص 
المشــــبوهين، إثر قيامه بضرب شــــخص 
آخر أمام عائلته، في حادثة ظهرت بمقطع 

فيديو مصوّر تم تداوله على نطاق واسع 
على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مديريــــة الأمن العام أنه وفور 
ورود بــــلاغ عــــن الحادثــــة، تابــــع فريــــق 
تحقيقي الواقعة، وتمكن من تحديد مكان 
الشــــخص الــــذي توارى عــــن الأنظار منذ 
الليلــــة الماضية، وتمــــت مداهمته وإلقاء 
القبــــض عليــــه، وضُبط بحوزته ســــلاح 
ناري، وسيتم تحويله للجهات القضائية 

والإدارية المختصة.
وأوعــــز مدير الأمــــن العام إلــــى كافة 
قادة الأقاليم والمدراء بالبدء بتنفيذ خطة 
أمنيــــة حازمة لإنفــــاذ القانــــون والقبض 
الجرائــــم  ومكــــرري  المشــــبوهين  علــــى 
والمطلوبين، والتصدي لكل من تسول له 
نفســــه التعدي على الأرواح والممتلكات 

وترهيب المواطنين.
ووجــــه اللــــواء عبيد اللــــه المعايطة، 
الذي جــــرى تعيينه حديثــــا خلفا للفريق 
الركــــن حســــين الحواتمة، قــــوات الدرك 

بمســــاندة الإدارات المختصة في البحث 
الجنائــــي ومكافحــــة المخــــدرات والأمن 
الوقائــــي وباقــــي الوحــــدات المختصــــة 
بمكافحــــة الجريمة، ودعم جهودهم ضمن 
إجراءات مشددة في البحث والقبض على 
المشــــتبه بهم من مكرري الجريمة وذوي 
الســــوابق الذين يشــــكلون تهديــــدا لأمن 

المجتمع وسلامته.
وأكــــد المعايطة، وفق وســــائل إعلام 
محلية، ”أن مديرية الأمن العام ســــتضرب 
بيــــد العدالــــة والقانــــون للحفــــاظ علــــى 
الطمأنينــــة العامــــة، وســــيعلم حزمنا كل 

معتد وخارج عن القانون“.
وكانــــت العاصمة عمان شــــهدت قبل 
نحو أسبوع جريمة قتل تعرض لها شاب 
فــــي الثلاثينات مــــن عمره بعيــــار ناري، 
وهو مشــــهد أصبح متكررا في السنوات 

الأخيرة.
ويــــرى الخبــــراء أن تفاقــــم ظاهــــرة 
الاعتــــداء بالعنــــف في الأردن يســــتوجب 
إعــــادة النظر في أســــلوب احتــــواء هذه 
الظاهرة، حيــــث أن الجانب الردعي يبقى 
غيــــر كاف، فضــــلا عن كونه يشــــكل عبئا 

إضافيا على الدولة.
الأردنيــــة  الســــجون  إدارة  وكشــــفت 
مؤخــــرا أن عدد نــــزلاء الســــجون تجاوز 
الســــعة الاســــتيعابية ليصل إلى 20 ألفا، 
مشــــيرة إلى أن السعة الاســــتيعابية لها 

تبلغ 13 ألفا و282 نزيلا.
وأوضــــح الخبيــــر في علــــم الاجتماع 
حسين الخزاعي في تصريحات صحافية 
أنه ”منذ أكثر من سنة لم ينخفض مجموع 
النــــزلاء فــــي مراكــــز الإصــــلاح والتأهيل 
الأردنيــــة عــــن 19 ألفا، جراء زيــــادة نمط 
الجرائــــم، خصوصا المتعلقــــة بالاحتيال 

والمخدرات“.
وحــــذر الخزعلــــي أيضــــا مــــن تنامي 
الجرائــــم الأســــرية التــــي قــــال إنهــــا من 

المتوقع أن تزداد بوتيرة متسارعة خلال 
الفترة المقبلة.

وأوضــــح أن ما يبرر هذا الاســــتنتاج 
هــــو الزيادة الملحوظة في عــــدد القضايا 
المســــجلة بالمحاكم الشــــرعية الابتدائية 
ومحاكــــم الاســــتئناف والمحكمــــة العليا 

الشرعية في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
وأشار إلى أن عدد القضايا بلغ 88258 
حالــــة في عــــام 2020 وارتفع إلــــى 107561 
حالة في عام 2021، تضاف لها 33968 حالة 
مدورة من ســــنوات ســــابقة ليصبح العدد 
141529 حالــــة، وهــــذا الارتفــــاع المتزايد 
مؤشــــر خطير جــــدا على وجــــود خلافات 

ومشاكل أسرية داخل المجتمع الأردني.
وكشف أن من أهم الأســــباب المؤدية 
للجريمة هو وجود 22 في المئة من الأسر 
الأردنيــــة الأرباب فيها عاطلون عن العمل، 
مؤكــــدا أن البطالــــة والفقــــر يعتبران من 
الأســــباب المؤديــــة إلى ارتــــكاب الجرائم 
هربا من عدم القدرة على سداد الديون أو 
دفع التزامات الأســــرة وتكاليف المعيشة 

ما يؤدي إلى ارتكاب جرائم القتل.
وأكــــد أن تعاطــــي المخــــدرات داخــــل 
المنازل من مســــببات ارتكاب الجرائم، إذ 
أن 20 فــــي المئة من المتعاطين للمخدرات 
في الأردن يتعاطونها داخل بيوتهم، وفي 
حال فقــــدان الســــيطرة على أنفســــهم أو 
تعرضهــــم للضغوط قد يدفعهــــم لارتكاب 

الجرائم الأسرية.
بشــــكل  المخدرات  تجــــارة  ونشــــطت 
لافت في الســــنوات الأخيرة، والتي يجري 
تهريبها إلى الداخــــل الأردني من الحدود 
الســــورية، عــــن طريــــق مافيــــات تديرها 
ميليشــــيات موالية لإيران على غرار حزب 

الله اللبناني في الجنوب السوري.
ويكثف الجيش الأردنــــي من دورياته 
على الحدود الســــورية، لكن ذلك لا يحول 

دون تسريب هذه المواد القاتلة.

تصاعد معدلات الجريمة 

يؤرق السلطات الأمنية في الأردن

المعالجات الأمنية قاصرة

ملف الغاز والنفط 

على السكة الصحيحة 
ً
ويتطور جيدا جدا

ميشال عون

ي



 المنامة - تكتسي زيارة بابا الفاتيكان 
إلى البحرين أهمية كبيرة بالنســـبة إلى 
المملكة الخليجية الصغيرة في ســـياق 
ســـلام  كســـاحة  الترويجيـــة  خططهـــا 

وملتقى للأديان.
وحرصت البحرين خلال الســـنوات 
الماضيـــة علـــى احتضـــان العديـــد من 
الملتقيات الدينية، كما استقبلت العديد 
من رجـــال الدين، وبينهم حاخامات على 

غرار الحاخام الأكبر لإســـرائيل ســـابقا، 
شلومو عمار.

الملــــك  البحرينــــي  العاهــــل  ويركــــز 
حمد بن عيســــى آل خليفة فــــي خطاباته 
بالمحافــــل الدوليــــة علــــى الدعــــوة إلــــى 
ترســــيخ قيم التعايش والتسامح الديني، 
ويقول مراقبون إن ذلك يندرج في ســــياق 
توجه عام يقوم على تصدير صورة الدولة 
الراعية للسلام ولحوار الأديان والثقافات، 

على خلاف الصورة القاتمة التي تســــوق 
لها بعض قــــوى المعارضة بوجود تمييز 

طائفي داخل المملكة الخليجية.
وأعلــــن المكتب الإعلامــــي للفاتيكان 
الأربعــــاء أن البابــــا فرنســــيس ســــيزور 
البحريــــن من الثالــــث إلى الســــادس من 
نوفمبــــر المقبــــل للمشــــاركة فــــي منتدى 
للحوار بين الشرق والغرب، في أول زيارة 

لحبر أعظم إلى المملكة.
ويعانــــي البابــــا البالغ مــــن العمر 85 
عامــــا مــــن آلام فــــي الركبــــة أجبرته على 
التنقل على كرســــي متحرك وإلغاء بعض 
الفعاليــــات. كما نصحه الأطبــــاء بإبطاء 

وتيرة سفره.
وســــيزور الحبــــر الأعظــــم العاصمة 
البحرينيــــة المنامــــة ومدينــــة العوالــــي 
وسيشــــارك في ”ملتقى البحرين للحوار: 
حوار الشــــرق والغرب من أجل التعايش 
الإنساني“، الذي ســــيحضره أيضا شيخ 

الأزهر أحمد الطيب.
ومن المرجح أن تشــــمل زيارة البابا، 
كاتدرائية سيدة العرب في العوالي، التي 
دُشــــنت العــــام الماضي. وتقع الكنيســــة 
المبنيــــة بتصميــــم هندســــي حديث على 
مســــافة 1.6 كلــــم من مســــجد كبير وعلى 

مقربة من آبار نفط في جنوب الدولة.
ويقدّر الفاتيــــكان وجود نحو 80 ألف 
كاثوليكي في البحرين، هم بشكل أساسي 

عمّــــال آســــيويون غالبيتهــــم مــــن الهند 
والفلبين.

واستقبل الحبر الأعظم ملك البحرين 
حمد بن عيســــى آل خليفة فــــي الفاتيكان 
فــــي العــــام 2014، حيث ناقــــش الجانبان 
”السلام والاســــتقرار في الشرق الأوسط“ 
والمساهمة الإيجابية للجالية المسيحية 
فــــي المملكــــة، علــــى مــــا أعلن الكرســــي 

الرسولي آنذاك.
وتأتي الزيارة في أعقاب زيارة أداها 
البابا إلى كازاخستان في وقت سابق من 
هذا الشهر، للمشاركة في المؤتمر السابع 
لزعمــــاء الأديــــان العالميــــة والتقليديــــة 
بعنــــوان ”دور زعماء الأديــــان في التنمية 
الروحية والاجتماعية للبشــــرية لفترة ما 

بعد الجائحة“.
وقد مثــــل البحرين فــــي ذاك المؤتمر 
الــــذي عقــــد فــــي العاصمة نور ســــلطان، 
والذي حضره أيضا شيخ الأزهر وحاخام 
إسرائيل الأكبر إســــحاق يوسف، الشيخ 
خالد بن خليفــــة آل خليفة رئيس مجلس 
أمنــــاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش 

السلمي.
وركــــز الشــــيخ خالــــد فــــي كلمته في 
المؤتمــــر علــــى التذكير بـ“إعــــلان مملكة 
الذي جرى تدشــــينه في مدينة  البحرين“ 
لوس أنجلس الأميركية، والذي ”يســــتند 
على أهمية وجــــود معتقد يؤمن به الفرد، 

بغض النظر عن شــــكله ومنطلقاته، حيث 
أن الإيمــــان هــــو أمل الإنســــانية والإطار 
الــــذي يحدد أســــس الحيــــاة وأخلاقيات 

التعايش بين الشعوب“، وفق تعبيره.

وشــــدد الشــــيخ خالــــد علــــى ضرورة 
الحفــــاظ علــــى أصالــــة معتقــــدات الناس 
بعيدًا عن الاندماجات والمؤثرات وعوامل 
التشــــويه والتدنيس. كمــــا أوضح أهمية 
مبــــدأ حريــــة الاختيــــار والاعتقــــاد، وأن 
اســــتمرار الإنســــانية وتعايشــــها بسلام 
مرتبطان بحرية ممارســــة العقيدة ورفض 
الإكــــراه الذي يقوم على إجبار الناس على 

فكر ما.
البحرينـــي  المركـــز  رئيـــس  ودعـــا 
المشـــاركين في المؤتمر إلـــى تبني إعلان 
مملكـــة البحريـــن، والـــذي تحـــث بنـــوده 
الحكومـــات وزعمـــاء الأديـــان والأفـــراد، 
على القيام بدور فعال في إيجاد بيئة تعمل 
على تنمية وتشـــجيع الاحتـــرام المتبادل 

والتعاون في سبيل الأخوة الإنسانية.

وتحــــرص البحرين علــــى عدم تفويت 
فرصة المشــــاركة في مثل هذه الملتقيات 
الدينيــــة، وهــــذا فــــي تأكيــــد جديــــد على 
اهتمامها بصورتها كدولة راعية للســــلام 

ورافضة للاختلاف الذي يولد التفرقة.
ويقــــول المراقبون إن حضــــور البابا 
وشــــيخ الأزهر سيكســــب الملتقــــى الذي 
تعتــــزم المنامة احتضانــــه والذي يحمل 
شــــعار ”الشــــرق والغرب من أجل تعايش 
وسيسلط  اســــتثنائية،  أهمية  إنســــاني“ 
الضوء علــــى تحركات البحريــــن في هذا 

الجانب.
وتعقد البحرين المنتدى بالشراكة مع 
مجلــــس حكماء المســــلمين في الفترة من 
3 إلــــى 4 نوفمبر، بحضــــور أكثر من 200 
شــــخصية دينية حول العالم يمثلون كافة 

الأديان والمذاهب.
وهذه ثانــــي زيارة للبابا فرانســــيس 
إلى شــــبه الجزيرة العربية، حيث ســــبق 
أن قام في العام 2019 بزيارة تاريخية إلى 
دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة 

في مؤتمر لحوار الأديان.
وقـــد زار البابا منذ تولـــى البابوية 
أكثر مـــن 12 دولـــة ذات غالبية مســـلمة 
بينها العـــراق ولبنان وحرص خلال تلك 
الزيـــارات على الدعوة إلـــى الحوار بين 
الأديان وإدانة اســـتخدام العنف باســـم 

الرب.

هجمات للحرس الثوري الإيراني تطال مواقع قريبة من أربيل والسليمانية

 أربيل (العراق) - قصف الحرس الثوري 
الإيراني مجددا مناطق في إقليم كردستان 
في شمال العراق، في استهداف أثار ردود 

فعل واسعة محليا ودوليا.
وجرت الهجمات عبر صواريخ دقيقة، 
رة تحمــــلُ مواد  وعشــــرين طائــــرة مســــيَّ
رة، وطالت أربــــع مناطق في الإقليم  متفجِّ
الذي يحظــــى بحكم ذاتي منذ تســــعينات 
القرن الماضي، لتسفر عن وقوع العشرات 

بين جرحى وقتلى.
وجاءت هذه الهجمــــات بعدما اتهمت 
الســــلطات الإيرانية معارضيــــن إيرانيين 
مســــلحين مــــن الأكــــراد بالضلــــوع فــــي 
الاضطرابات المستمرة في البلاد، لاسيما 
في الشــــمال الغربي حيــــث يعيش معظم 
أكــــراد إيران البالغ عددهم عشــــرة ملايين 

نسمة.
ويرى نشــــطاء أكراد أن إيران تســــعى 
لتصدير الأزمة الداخلية التي تشهدها منذ 
أيــــام، والبحث عن شــــماعة خارجية تلقي 
عليها مسؤولية الاحتجاجات التي تجري 
على أراضيهــــا، والتي أســــبابها معلومة 
للجميع في علاقة بالتضييق الشديد على 
الحريات واستسهال استخدام العنف ضد 

المواطنين الإيرانيين.
وأدانت الحكومــــة الاتحادية العراقية 
وحكومة إقليم كردستان القصف الإيراني، 
وأعلنــــت الخارجية العراقيــــة عن عزمها 
اســــتدعاء الســــفير الإيراني فــــي العراق 
”بشكل عاجل“ للتعبير عن الاحتجاج على 

القصف.

ويرى النشــــطاء أن اســــتدعاء السفير 
الإيرانــــي خطــــوة غيــــر كافيــــة، لا بل هي 
شــــكلية لامتصــــاص ردود الفعل، معربين 
عن حالــــة من اليــــأس حيــــال إمكانية أن 
تتخذ بغــــداد أي خطــــوات حقيقية لوقف 

الاعتداءات الإيرانية كما التركية.
وزارة  عــــن  صــــادر  بيــــان  وبحســــب 
الصحــــة فــــي إقليم كردســــتان، فقــــد أدّى 
تســــعة  مقتــــل  إلــــى  الإيرانــــي  القصــــف 

أشخاص وإصابة 32 آخرين في الهجمات 
التي وقعت بالقرب من أربيل والسليمانية 

في الإقليم.
وأضــــاف البيان أن ”بعض المصابين 
حالتهــــم حرجــــة، ومن الممكــــن أن ترتفع 

حصيلة القتلى“.
وأشــــار مســــؤول رفيــــع فــــي حكومة 
الإقليــــم إلــــى ”وجــــود مدنييــــن مــــن بين 
الضحايا“، موضحا أن مدنيا واحدا على 

الأقلّ من بين القتلى.
وتتخــــذ أحزاب وتنظيمــــات معارضة 
كردية إيرانية يســــارية من إقليم كردستان 
العــــراق مقــــرا لها، وهي أحــــزاب خاضت 
تاريخيــــا تمردا مســــلحا ضــــدّ النظام في 
إيران على الرغم من تراجع أنشــــطتها في 

السنوات الأخيرة.
لكــــن هــــذه التنظيمات لا تــــزال تنتقد 
بشــــدّة الوضــــع في إيــــران على وســــائل 
التواصل الاجتماعي، عبر مشاركة مقاطع 
فيديــــو للتظاهــــرات التي تشــــهدها إيران 
حاليــــا منذ وفاة مهســــا أمينــــي منتصف 
ســــبتمبر الجري بعــــد توقيفهــــا من قبل 

شرطة الأخلاق.
ومن بيــــن القتلى، عنصران على الأقلّ 
من حزب الحرية الكردســــتاني – الإيراني 
المعــــارض، وفــــق بيــــان صــــدر عــــن هذا 
التنظيم المســــلّح، تحدث كذلك عن جرحى 

في صفوفه.
وجاء في البيان أن ”قوات الجمهورية 
قواعــــد  هاجمــــت  الإيرانيــــة  الإســــلامية 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  ومقرات 
والطائــــرات  بالصواريــــخ  الإيرانــــي 
المســــيرة“ في إشارة إلى قصف استهدف 
منطقة كويسنجق شرق أربيل، مضيفا أنه 
”استنادا إلى المعلومات الأولية استشهد 
من عناصر  شــــخصان وأصيب عدد آخر“ 

الحزب.
ونــــدّد الحزب على تويتــــر بما وصفه 
”بالهجمــــات الجبانــــة“ التــــي شــــنّت في 

وقت ”يعجز فيــــه النظام الإيراني عن قمع 
التظاهــــرات في الداخل ووقــــف المقاومة 

المدنية“ للشعب الكردي والإيراني.
وفي طهــــران أعلن التلفزيون الإيراني 
الرســــمي أن ”القــــوات البريــــة للحــــرس 
الثوري اســــتهدفت عدة مقرات لإرهابيين 
انفصالييــــن فــــي منطقــــة شــــمال العراق 

رة“. بصواريخ دقيقة ومسيّرات مدمِّ
ودعــــت بعثــــة الأمــــم المتحــــدة فــــي 
العــــراق ”يونامي“ في وقت لاحق الأربعاء 
الســــلطات الإيرانية إلى إيقــــاف القصف 
الذي يســــتهدف إقليم كردســــتان. وقالت 
البعثــــة في بيان إن ”العــــراق يرفض، بما 
في ذلك إقليم كردســــتان، فكــــرة أنه يمكن 
للمنطقة  معاملته على أنه ’الفناء الخلفي‘ 
حيث ينتهك سيادته الجوار بشكل روتيني 

ومن دون عقاب“.
دبلوماســــية  أن  البيــــان  وأضــــاف 
الصواريخ عمل طائش له عواقب وخيمة. 
ويجــــب أن تتوقف هــــذه الهجمــــات على 

الفور.
وأدانت الولايــــات المتحدة الضربات 
بـ“الوقحــــة“،  ووصفتهــــا  الإيرانيــــة، 
و“انتهــــاك غيــــر مبــــرر لســــيادة العراق 

ووحدة أراضيه“.
وفي الأيام الأخيرة استهدفت ضربات 
إيرانيــــة أكثر من مــــرة مواقع حدودية في 
كردســــتان العراق، شــــمال أربيل، دون أن 

تسفر عن أضرار ملحوظة.
الكبــــار  المســــؤولين  بعــــض  وربــــط 
فــــي إيران بين هــــذه الضربــــات و“أعمال 

الشغب“ التي تشهدها إيران.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية الثلاثاء 
عن المسؤول في الحرس الثوري الإيراني 
عباس نلفروشــــان قولــــه إن هناك عناصر 
”مندسّــــة“ في إيران هدفهــــا ”تأجيج عدم 

الاستقرار وتوسيع الاضطرابات“.
وأضــــاف ”أوقفنــــا بعضــــا مــــن هذه 
العناصر المناهضة للثــــورة خلال أعمال 

شــــغب في الشــــمال الغربي، ولــــذا علينا 
أن ندافــــع عن أنفســــنا، وأن نردّ ونقصف 

محيط الشريط الحدودي“.
وتسبب القصف الجديد أيضا بأضرار 
ودمــــار مبان في منطقــــة زركويز على بعد 
نحــــو 15 كلم من مدينة الســــليمانية حيث 
توجــــد مقار عــــدة أحزاب كرديــــة إيرانية 
معارضة يســــارية مســــلحة، لاسيما حزب 

كومله – كادحو كردستان.
ورصد شهود عيان في زركويز دخانا 
أبيــــض يرتفع مــــن الموقع الــــذي تعرض 
للقصف وســــيارات إســــعاف تتجــــه إلى 
المكان، فيما كان سكان يغادرون منازلهم. 
وأضــــاف أن طبيبة من الحزب كانت تقوم 
بمعالجــــة جرحــــى إصاباتهــــم طفيفة في 

الموقع.
وقــــال عطــــا ناصــــر ســــقزي القيادي 
كادحــــون إن ”أماكن تواجد  في كوملــــه – 
مقراتنــــا فــــي زركويــــز تعرضــــت لعشــــر 

ضربات بطائرات مسيرة“.
وتعرضــــت منطقــــة شــــيراوا جنــــوب 
أربيل كذلــــك للقصف. وقــــال رئيس حزب 
الإيراني المعارض  الحرية الكردستاني – 
حســــين يــــزدان، إن ”مقراتنا فــــي منطقة 
شــــيراوا التابعة لمحافظة أربيل تعرضت 

لقصف من جانب إيران“.
وتحدّثت القناة الكردية العراقية ”كي 
24“ عــــن إصابة 3 من صحافييها ”بجروح 

خطيرة“.
وتأتي هذه الضربات في ســــياق توتر 
تشهده إيران حيث تخرج مظاهرات ليلية 
يومية منذ وفاة الشابة أميني بعد توقيفها 

من قبل شرطة الأخلاق في طهران.
وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان 
إن موقفها واضــــح لجهة رفض أي تهديد 
لدول الجوار انطلاقا من حدودها، مؤكدة 
في الوقت ذاته على ضرورة ألا يســــتخدم 
الإقليــــم ســــاحة لتصفية الحســــابات بين 

الأطراف المتصارعة.

ــــــدة التي  تعكــــــس الهجمــــــات الجدي
شنها الحرس الثوري الإيراني على 
مواقــــــع قريبة مــــــن محافظتي أربيل 
والسليمانية في شمال العراق عمق 
الأزمة التي يتخبط فيها نظام طهران 
الداخلية  الاحتجاجات  مواجهة  في 
المســــــتمرة منذ أيام، ويســــــعى هذا 
النظــــــام للبحث عن شــــــماعة كإلقاء 
مسؤولية ما يجري على معارضين 

إيرانيين في شمال العراق.

ل دبلوماسية الصواريخ ضد كردستان العراق
ّ

إيران المأزومة تفع

عراق مستباح

إيران تسعى لتصدير الأزمة 

الداخلية التي تشهدها 

منذ أيام، والبحث عن 

شماعة خارجية تلقي عليها 

مسؤولية الاحتجاجات
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 بغــداد - لم تمر الجلســــة التي عقدها 
مجلس النواب العراقي، وجدد من خلالها 
الثقة في رئيســــه محمد الحلبوسي مرور 
الكــــرام، حيــــث جــــرى إطــــلاق صواريخ 
بالقرب من محيــــط المجلس، فيما توافد 
المئات من أنصار التيــــار الصدري على 
المنطقــــة الخضــــراء، في تحــــرك بدا أنه 

جرى الترتيب له مسبقا من قبل التيار.
وتقول أوســــاط سياســــية إنــــه كان 
من المنتظــــر أن يحرك التيــــار الصدري 
أنصــــاره مجــــددا لقطــــع الطريــــق على 
الصفقــــة التي يجري تنفيذها، وتســــتند 
على تشكيل تحالف من الإطار التنسيقي 
والمكونين السني والكردي، يتولى إدارة 

السلطة المقبلة.
وتلفت الأوســــاط إلى أن الذي لم يكن 
متوقعا هو إطلاق صواريخ على المنطقة 
الخضــــراء وهذا تطور خطيــــر، قد يأخذ 
البــــلاد نحــــو منزلق أمني هــــي في غنى 
عنه، وأنه من الصعب الجزم بالجهة التي 
تقف خلــــف ذلك، حيث أن جميع الأطراف 
المنخرطــــة فــــي الأزمة لهــــا مصلحة من 
هكذا تصعيد. وقــــال الجيش العراقي إن 
ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت 
داخل المنطقة الخضراء المحصنة خلال 
تصويت مجلس النواب لرفض اســــتقالة 

رئيسه الحلبوسي.
وأصيب ســـبعة من عناصر الأمن في 
الهجـــوم الذي وقع وســـط إغـــلاق جزئي 
فـــي العاصمة في أثناء اجتماع البرلمان. 
وأغلقت قـــوات الأمن الجســـور المؤدية 
إلى المنطقة الخضـــراء الواقعة في قلب 
العاصمـــة وفرضت حظـــرا للتجول على 
الحافلات والدراجات النارية والشاحنات.
وذكــــرت مصادر أمنيــــة أن صاروخا 
آخــــر ســــقط فــــي وقــــت لاحــــق بالقــــرب 
مــــن المنطقــــة الخضــــراء، حيــــث مقــــار 
البرلمــــان والكثير من المباني الحكومية 

والسفارات، دون أن يسقط ضحايا.
وســــارع التيار الصــــدري إلى النأي 
بنفســــه عن إطــــلاق الصواريــــخ، واتهم 
صالــــح محمــــد العراقــــي، الــــذي يعرف 
بـ“وزيــــر الصدر“ أطرافا من بينها جهات 
تريد النيل من ”الإصلاح“ بالوقوف خلف 
ذلك، فيما يبدو إشارة إلى خصوم التيار 

في الإطار التنسيقي.
وقال العراقي في تغريدة على تويتر 
”نرفــــض رفضا قاطعا اســــتعمال العـنف 
والســـــلاح الذي قامت به جهات مجهولة 
وذلك بقصــــف المنطقة الخضــــراء تريد 

إيقاع الفتنة في عراقنا الحبيب“.
وأضاف ”حســــب الظاهــــر إن من قام 
بهــــذا العمــــل هــــو المحتــــل وأذنابه من 

الإرهــــاب وفلــــول البعــــث الصدامــــي أو 
جهات تريــــد النيل من ســــمعة الإصلاح 
والمصلحين أو إتهــــام (الثــوار) بذلك“، 

في إشارة إلى تحرك أنصار الصدر.
وتزامنت عمليات القصف مع خروج 
المئات من أنصــــار التيار للاحتجاج في 

العاصمة العراقية.
وكان وزيــــر الصــــدر هــــدد فــــي وقت 
ســــابق الأربعــــاء بالعــــودة إلى الشــــارع 
فــــي حال اعتقــــدت القوى السياســــية أن 
بإمكانهــــا تمرير مــــا أســــماها بـ“صفقة 

الفساد“.
ويرى مراقبون أن تحذيرات القيادي 
في التيار موجهة أساســــا إلى مشــــروع 
يجمــــع  الــــذي  الدولــــة،  إدارة  ائتــــلاف 
الإطار التنســــيقي والحــــزب الديمقراطي 
الوطنــــي  والاتحــــاد  الكردســــتاني 
السني،  الســــيادة  وائتلاف  الكردستاني 

وكتلة بابليون المسيحية.
الــــذي  الائتــــلاف  هــــذا  ويهــــدف 
يجــــري الترتيــــب له إلــــى تجــــاوز حالة 
الانســــداد السياســــي الراهن واستكمال 
الاســــتحقاقات الدســــتورية المتمثلة في 
وتشــــكيل  للجمهورية  رئيــــس  انتخــــاب 
حكومة جديدة، لكن التيار الصدري يرى 
أن هــــذا الائتلاف يســــتهدف بالأســــاس 

تحييده عن المشهد السياسي.
ويرى مراقبــــون أن ردود فعل التيار 
الصدري منتظرة، حيث من غير المرجح 
أن يســــلم الصدر بعملية سياســــية تقود 
إلى عزله عن المشــــهد، وهو الذي تصدر 
أكتوبــــر  فــــي  التشــــريعية  الانتخابــــات 

الماضي.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن تصعيد 
الصدر في الشــــارع الأربعــــاء هو عبارة 
عــــن تحذيــــر، بانتظــــار ما ستســــفر عنه 

التطورات خلال الأيام القليلة المقبلة.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال 
مصطفــــى الكاظمي القائــــد العام للقوات 
المســــلحة أنصــــار التيــــار إلــــى الالتزام 
الأمنية  القــــوى  وبتوجيهات  بالســــلمية 

حول أماكن التظاهر.
وقال الكاظمي فــــي بيان ”إن الوضع 
الأمني الحالــــي يمثّل انعكاســــا للوضع 

السياسي“.
وجــــدد الدعــــوة لإجــــراء حــــوار بين 
كل القوى المتصدية للشــــأن السياســــي 
للخروج من الأزمة الحالية، ودعم الدولة 
وتجنيب  بمهامها،  للقيام  ومؤسســــاتها 
المواطنين تبعات الصراعات السياسية، 
والحفاظ على الأمن، ورفض أي مســــاس 
بالســــلم الاجتماعي وضرورة اســــتمرار 

التعاون والتنسيق بين السلطات.

رسائل مزدوجة للصدر 

في مواجهة ما أسماها 

{صفقة الفساد}

زيارة البابا تخدم خطط البحرين الترويجية كساحة سلام وملتقى للأديان

زيارة تاريخية للبابا إلى البحرين

80
ألف كاثوليكي يعيشون 

في البحرين، هم بشكل أساسي 

ال من الهند والفلبين
ّ
عم
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العلاقات الثنائية بين 

المغرب وموريتانيا تعرف 

تطورا ملحوظا على 

كافة المستويات، خاصة 

الأمنية منها

 الرباط - بحث عبداللطيف حموشـــي، 
المديـــر العـــام للأمـــن الوطنـــي المغربي 
ومراقبة التراب الوطني، الثلاثاء بالرباط 
مع مســـغارو ولد ســـيدي لغويزي، المدير 
العام للأمن الوطني الموريتاني، أشـــكال 
ومســـتويات التعاون الثنائي في الميدان 
الأمنـــي، بمـــا يضمـــن تضافـــر الجهود 
الأمنية  التحديـــات  لمواجهة  وتنســـيقها 

التي يفرضها المحيط الإقليمي المشترك.
وتباحـــث عبداللطيف حموشـــي مع 
نظيره الموريتاني الذي يقوم بزيارة عمل 
إلـــى المغرب علـــى رأس وفـــد أمني هام، 
”أهمية تعزيز التعاون في مجال التكوين 
والخبرات  التجـــارب  وتبادل  الشـــرطي، 
والممارســـات الفضلى في الميدان الأمني، 

فضلا عن تبـــادل المعلومات بما يســـمح 
بمكافحـــة مختلف التهديـــدات والمخاطر 
التـــي تحـــدق بأمـــن البلديـــن وســـلامة 

مواطنيهما“.
ويعبـــر هـــذا اللقـــاء، حســـب بـــلاغ 
للمديرية العامـــة للأمن الوطني المغربي، 
عن الأهميـــة البالغـــة التـــي يحظى بها 
الموريتاني  المغربـــي  الثنائـــي  التعـــاون 
في المجال الأمني، لكونه يشـــكل نموذجا 
فعـــالا ومنتظما للتعـــاون جنوب جنوب، 
خصوصـــا وأنـــه يأتي في أعقـــاب زيارة 
مماثلة للمغرب كانت في ســـنة 2020، كما 
أنه يترجم العزم الراسخ والأكيد لمواجهة 
التحديـــات والمخاطـــر الأمنية من منظور 

مشترك“.
وكان وفـــد أمنـــي موريتانـــي بقيادة 
المدير العـــام للأمن الوطنـــي الموريتاني 

الســـابق حمد ولد مكت قد أدى في 2020 
زيارة إلى الربـــاط لبحث عدد من الملفات 
وتقويـــة تدابير المراقبة الأمنية في المعبر 
(الكركرات)،  المشـــترك  الحـــدودي  البري 
إضافـــة إلى وضـــع آليات تعـــاون ثنائي 
لمكافحـــة الإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة 

العابرة للحدود.
وأشار محمد لكريني أستاذ العلاقات 
الدوليـــة والقانـــون الدولي فـــي تصريح 
لـ”العـــرب“ إلـــى أن هـــذه الزيـــارة تدفع 
الطرفين إلى فتح آفـــاق التعاون وتمتين 
العلاقـــات البينيـــة، علـــى اعتبـــار أنه لا 
منـــاص مـــن التعـــاون والتفاهـــم لبناء 
منصة قوية تواجه التهديدات الأمنية في 
المنطقة على غرار تهريب البشـــر وتجارة 

المخدرات.
وتعرف العلاقات الثنائية بين المغرب 
وموريتانيا خـــلال الفترة الأخيرة تطورا 
ملحوظـــا علـــى كافة المســـتويات خاصة 
الأمنية منها بدراســـة التعاون العملياتي 
فـــي مختلـــف المجـــالات والتخصصـــات 
الأمنيـــة ذات الاهتمام المشـــترك، إضافة 
إلـــى التعاون فـــي المجالات والعســـكرية 
والبرلمانية والاقتصادية وتبادل الزيارات 
الرسمية تعزيزا للتعاون الثنائي ومتعدد 

الأطراف.
أن  علـــى  لكرينـــي  محمـــد  وشـــدد 
”التقارب الأمني بين الرباط ونواكشـــوط 
يشـــكل مدخلا مهما للتعاون في مجالات 
أخـــرى وتقريـــب وجهـــات النظـــر فـــي 
ملفات كثيـــرة، خصوصا في مـــا يتعلق 
بقضية الوحـــدة الترابية المغربية بعدما 
عرفت فـــي الآونة الأخيـــرة دعما من قبل 
مجموعـــة من الدول التـــي كانت في فترة 

ســـابقة إما تلتـــزم الحيـــاد أو أنها تؤيد 
خصوم المغرب“.

جـــدد  الصحـــراء  ملـــف  وبشـــأن 
وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون 
والموريتانيـــين فـــي الخـــارج ســـالم ولد 
مـــرزوك الاثنـــين، أثنـــاء كلمتـــه بالدورة 
الـ77 للجمعية العامـــة للأمم المتحدة في 
نيويـــورك، الموقف الثابـــت لبلاده الداعم 
لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل 
إلى حـــل دائم ومقبول لدى جميع أطراف 

النزاع الإقليمي بشأن الصحراء.
وأشـــار إلـــى أن نواكشـــوط تجـــدد 
موقفهـــا الثابـــت بشـــأن النـــزاع حـــول 
الصحـــراء من خـــلال دعم جهـــود الأمم 
المتحـــدة وكافة قرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة الهادفة إلى التوصل إلى حل دائم 

ومقبول من طرف الجميع.
وفي السياق ذاته أبرز رئيس مجلس 
النواب المغربي راشـــيد الطالبي العلمي 
الجمهوريـــة  لســـفير  اســـتقباله  أثنـــاء 
الإسلامية الموريتانية بالرباط، محمد ولد 
حناني، بمقـــر المجلس أهمية التنســـيق 
والتشـــاور علـــى الصعيـــد البرلماني بين 
البلديـــن، فيما أكـــد الســـفير الموريتاني 
على متانة العلاقات المغربية الموريتانية، 

وهذا ما تترجمه الزيارات المتبادلة.
الموريتانـــي  الســـفير  واســـتحضر 
النتائج الإيجابيـــة للدورة الثامنة للجنة 
الموريتانية  العليا المشـــتركة المغربيـــة – 
يـــرى  فيمـــا  الاقتصـــادي  والمنتـــدى 
المســـؤولون المغاربـــة أن متانة العلاقات 
الثنائيـــة تمـــر عبر بنـــاء شـــراكة قوية 
وتضامنيـــة تتجاوز العلاقـــات التقليدية 

بين البلدين.

وتعتقد أوساط موريتانية أن اللقاءات 
بين موريتانيا والمغرب على مستوى عال، 
خصوصا لقاء الحموشـــي ومسغارو ولد 
ســـيدي لغويزي، تشكل دفعة قوية لتنفيذ 
الاتفاقيات الموقعة بـــين الطرفين، وكفيلة 
بأن تدفع إلـــى الأمـــام الديناميكية التي 
يريدهـــا المغـــرب ونواكشـــوط للتعـــاون 

الثنائي.

وتجمـــع المغـــرب وموريتانيـــا إلـــى 
جانب العامل الأمني مشـــاريع اتفاقيات 
وبرامج تنفيذية تم توقيعها بين البلدين 
في العديد مـــن المجالات كالزراعة والنقل 
العالـــي  والتعليـــم  والمعـــادن  والطاقـــة 
المهنـــي  والتكويـــن  العلمـــي  والبحـــث 
والتشغيل والضمان الاجتماعي وحماية 
البيئـــة والتنمية المســـتدامة والإســـكان 
والثقافة والشـــباب والرياضة والنهوض 
والرعايـــة  والأســـرة  المـــرأة  بأوضـــاع 

الاجتماعية.
وأكـــد خالد الشـــرقاوي الســـموني، 
مدير مركز الرباط للدراســـات السياسية 
لـ“العرب“  تصريح  في  والإســـتراتيجية، 
أن التعـــاون بـــين المغـــرب وموريتانيـــا 
الســـاحل  دول  مجموعـــة  ضمـــن 

والصحـــراء هو الســـبيل الوحيد الممكن 
لمواجهـــة كل التحديـــات المفروضـــة في 
المنطقـــة اقتصاديـــا وأمنيا، مـــع تطوير 
رؤيـــة إســـتراتيجية في المجـــال الأمني 
والاقتصادي، والانكبـــاب على التحديات 
الرئيســـية التـــي يجـــب مواجهتهـــا من 
بـــين المخاطر والتهديـــدات المتعددة التي 

تعرفها المنطقة.
ولتعزيز التقـــارب بين البلدين عقدت 
الـــدورة الثامنـــة للجنة العليا المشـــتركة 
في مـــارس الماضي بالعاصمـــة المغربية، 
بعد تسع ســـنوات من التوقف، وترأسها 
رئيس الحكومة المغربيـــة عزيز أخنوش 
والوزيـــر الأول الموريتانـــي محمـــد ولد 
بلال مسعود، بمشاركة وفود من مختلف 
القطاعات الوزارية في البلدين، واعتبرها 
البلـــدان فرصة مواتيـــة لتوطيد علاقات 
التعـــاون لإرســـاء شـــراكات مثمـــرة في 

العديد من المجالات.
ويُعـــزز هـــذه الرؤية إعـــلان العاهل 
المغربي محمد الســـادس فـــي نوفمبر من 
العـــام الماضي خلال اتصـــال هاتفي مع 
الرئيـــس الموريتاني محمد ولد الشـــيخ 
الغزواني اســـتعداده لزيارة نواكشـــوط، 
فـــي خطوة اعتبرتها أوســـاط موريتانية 
مدخلا لتمتين علاقات التضامن والتعاون 

الدائم.
وأكد المغـــرب في أكثر من مناســـبة، 
فـــي ســـياق التعـــاون مـــع موريتانيـــا 
إقليميـــا، على أهمية توفيـــر الدعم المالي 
واللوجيستي للمنظمات الإقليمية المعنية 
بمعالجة التهديدات التي تواجه المنطقة، 
خاصـــة تجمع دول الســـاحل والصحراء 

ومجموعة دول الساحل الخمس.

 تونــس - اعترف عدد من الأشـــخاص 
التونســـية  الداخليـــة  وزارة  وصفتهـــم 
بـ“المنحرفين“ بتلقيهم أموالا من قبل أحد 
المنتمـــين إلى حزب سياســـي، للاحتجاج 
ليلا في منطقة مقرين من ولاية بنعروس 
جنوب العاصمة التونســـية، على خلفية 
انتحـــار بائع متجول، وفق بيان نشـــرته 

وزارة الداخلية الثلاثاء.
ويعتقد شـــق واســـع من التونسيين 
بـــأن خصـــوم الرئيس يســـتغلون الأزمة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التي تمر بها 
البلاد لتأجيج الشارع ضد الرئيس قيس 
ســـعيّد، رغـــم أن الأزمة مرتبطة أساســـا 
بالوضع العالمي وبتداعيات عشر سنوات 
مـــن الحكم أدت إلى عجز تجاري وانهيار 

التوازنات المالية.
وقد كشفت وزارة الداخلية التونسية 
أنه تم إيقـــاف عدد مـــن المنحرفين ”على 
مســـتوى مفترق الســـوق بمنطقة مرناق 
مـــن ولايـــة بنعـــروس جنـــوب العاصمة 
التونســـية، بعـــد تورطهـــم فـــي رشـــق 
الوحـــدات الأمنية بالزجاجـــات الحارقة 
وإشعال العجلات المطاطية وغلق الطريق 
بالمواد الحديديـــة“، وذلك احتجاجا على 
إقدام أحد الباعة المتجولين على الانتحار 
بداية الأسبوع الجاري، بسبب حجز جزء 
مـــن بضاعته و“الميزان“ الذي يزن به تلك 

البضاعة.
هـــذه  أن  الداخليـــة  وأوضحـــت 
وتفريق  التدخل  اســـتوجبت  التجاوزات 
المتظاهرين والاحتفاظ بـ12 من المعتدين، 

وذلك بعد استشارة النيابة العمومية.
وأشـــارت الداخلية إلى أن ”عددا من 
الموقوفين اعترفوا خلال الأبحاث الأولية 
بأنّ شـــخصا معروفـــا بانتمائه إلى أحد 
الأحزاب السياسية، قام بتسليم مجموعة 
من منحرفـــي الجهة مبلغـــا ماليا، قصد 
تفريقه على العديد من المنحرفين لإحداث 

الشغب وتأجيج الأوضاع“.
وأكـــدت الوزارة أن ”بمراجعة النيابة 
العمومية ببنعروس، أذنت بفتح محضر 
بحـــث موضوعـــه تكوين وفـــاق إجرامي 
الغاية منه المس من الأمن العام والاعتداء 
علـــى الأملاك الخاصة والعامة والرشـــق 
بمـــواد حارقة، والاحتفاظ بــــ12 نفرا من 
ذوي الشـــبهة، وإدراج مـــن توفـــرت في 

شأنه شـــبهة التحريض وتوزيع الأموال 
بالتفتيش“.

وقـــال فاكـــر بوزغاية، رئيـــس مكتب 
الإعـــلام والاتصال بـــوزارة الداخلية، في 
تصريح لقناة التاســـعة ”إن الاحتجاج لا 
يكون في وقت متأخـــر من الليل، مضيفا 
أن ”عملية تســـليم الأمـــوال من قبل أحد 
المنتمين إلى الأحزاب ثابتة، وأن المتورط 
في حالة فرار ويتم التفتيش عنه لكشـــف 

كل الملابسات“.
ورغـــم أن وزارة الداخلية لم تعلن عن 
الانتماء السياســـي للشـــخص المحرض، 
لكـــن مراقبين يـــرون أن هنالك العديد من 
القـــوى المعارضـــة للرئيس تســـتغل أي 
حـــدث أو أزمة للتحريـــض ضده، خاصة 
مع تضررها من التطـــورات والتغييرات 
الإجـــراءات  اتخـــاذ  بعـــد  الحاصلـــة 
الاســـتثنائية في الخامس والعشرين من 

يوليو 2021.
ولوحظ قيام العديد من الصفحات على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي ببث بعض 
بشـــكل  الليلية  الاحتجاجيـــة  التحـــركات 
مباشـــر، رغم العدد البسيط من المشاركين 
فيها، وذلك للترويج إلى أن هنالك انتفاضة 
أو هبة شعبية ضد الرئيس سعيّد، بسبب 
تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار 

وفقدان المواد الأساسية.
قيـــام  كذلـــك  التونســـيون  ويتذكـــر 
القيـــادي في حركـــة النهضـــة نورالدين 

البحيـــري، أثناء محاكمـــة رئيس الحركة 
راشد الغنوشـــي في ملف التسفير، برفع 
”قـــارورة زيت“ لدعـــوة التونســـيين إلى 
الاقتصادي،  وضعهـــم  ضـــد  الانتفـــاض 
فـــي لهجـــة شـــعبوية يراهـــا مراقبـــون 
أنهـــا للتحريـــض ضد الســـلطات، بينما 
تجاهلهـــا الكثيـــر من التونســـيين الذين 
حملوا المنظومة السابقة تداعيات الأزمة، 
بسبب ســـوء إدارة الدولة خلال العشرية 

الماضية.
وســـعت الحكومـــة التونســـية إلـــى 
لحادثـــة  السياســـي  الاســـتغلال  منـــع 
انتحـــار البائع المتجول ومـــا تبعتها من 
احتجاجـــات، حيـــث أكـــد عـــم الضحية 
أن والـــي بنعروس عزالدين شـــلبي عبّر 
عـــن تضامنه مـــع العائلـــة، وأكـــد نيته 
لتخفيف الضغوط على الباعة المتجولين 
المســـؤولين  ومحاســـبة  الولايـــة  فـــي 

عن الحادثة.
وشنت العديد من القيادات السياسية 
سواء من التيار الإســـلامي أو من التيار 
الاجتماعية،  الأحزاب  وبعض  الدستوري 
انتقـــادات واســـعة ضـــد الرئيـــس قيس 
سعيّد، محمّلة إياه مسؤولية الأزمة، لكن 
ســـعيّد لا يزال يحظى بدعم شعبي، وفق 

ما نشرته مؤسسات استطلاع الرأي.
وأعلـــن الحزب الدســـتوري الحر في 
بيـــان الأربعـــاء أنـــه قرر تنظيم مســـيرة 
وطنية شـــعبية بالعاصمة يوم الخامس 

عشر من أكتوبر القادم، احتجاجا على ما 
أسماه ”سياسة التجويع والتفقير“.

الاحتقـــان  بحالـــة  الحـــزب  ونـــدد 
الاجتماعي التي تعيشـــها البلاد بســـبب 
عجز الحكومـــة القائمة على توفير المواد 
الأساسية، وفشـــلها في التحكم في غلاء 
الأســـعار الجنوني، ممـــا أدى إلى انهيار 
المقـــدرة الشـــرائية للمواطنـــين وتفاقـــم 
الفقر والجوع، فضلا عن انعدام كل آفاق 
مستقبلية لحلحلة الأزمة المالية ومعالجة 

الملفات الاقتصادية الحارقة والعاجلة.
ويـــرى مراقبـــون أن الأزمـــة لا يمكن 
أن يتحملهـــا فقـــط الرئيس قيس ســـعيّد 
أو الحكومـــة، نظـــرا لامتداداتها العالمية 
وعمـــق الأزمـــة المالية في البـــلاد، والتي 

تعود إلى سنوات ماضية.
ويتهم الرئيس قيس سعيّد المحتكرين 
والمضاربـــين بتعميق الأزمة، وبالســـعي 
إلى تجويع التونسيين. كما طالب مؤخرا 
بمنع التوريد العشوائي من خلال التخلي 
عن اســـتيراد بعض المواد الكمالية التي 

تستنزف العملية الصعبة.
وتســـعى الحكومـــة التونســـية إلى 
إيجـــاد حلـــول جديـــة للأزمـــة التي تمر 
بهـــا البلاد، مـــن خلال توقيـــع اتفاق مع 
صنـــدوق النقـــد الدولي للحصـــول على 
تمويل يمكنها من خلاص بعض المزودين 
الدوليـــين واســـتيراد كميـــات كافية من 

المواد الأساسية.

المغرب وموريتانيا يعززان من تعاونهما في المجال الأمني

د؟
ّ
من يقف وراء محاولة تأليب الشارع على قيس سعي

قوى تستغل تداعيات الأزمة الاقتصادية في معارك سياسية ضد الرئيس

تأجيج الشارع آخر محاولات بعض القوى المعادية للرئيس التونسي

كشفت وزارة الداخلية أن عددا من 
المنحرفين الذين ألقي القبض عليهم 
ــــــددة بانتحار  فــــــي الاحتجاجات المن
ــــــع متجــــــول نتيجــــــة المضايقات  بائ
الأمنية فــــــي ولاية بنعروس، اعترفوا 
بتلقيهم أموالا من شــــــخص معروف 
بانتمائه إلى أحد الأحزاب السياسية 

لتأجيج الوضع.

تعزيز الأمن على الحدود من أبرز الملفات المطروحة بين الجانبين

مـــن  المئـــات  تظاهـــر   - تونــس   
المحتجين مـــن النقابـــات الأمنية في 
”يوم غضب أمني“ الأربعاء في محافظة 
صفاقـــس جنـــوب تونـــس ضـــد قرار 
الســـلطة فرض قيود على أنشـــطتهم، 
وذلك إثر قرار غلق مقر إحدى النقابات 
(نقابة قـــوات الأمـــن الداخلي) وحجز 
أموال داخلـــه والقبض علـــى عدد من 
النقابيين، وبعد دعـــوة الرئيس قيس 
سعيّد إلى الحد من نفوذ تلك النقابات 

وجمعها في هيكل نقابي موحد.
وتســـود حالـــة مـــن التوتـــر بين 
التـــي  الداخليـــة  ووزارة  النقابـــات 
أصدرت سلســـلة من القرارات، أبرزها 
وقف اقتطاع المســـاهمات المالية من 

رواتب الأمنيين لفائدة النقابات.
وهذا الأســـبوع أغلقت الســـلطات 
مقرا لنقابـــة ”قوات الأمـــن الداخلي“، 
أكبر نقابـــات الأمن، وصـــادرت مبلغا 
ماليـــا بقيمة 600 ألف دينار. كما قررت 
الســـلطات القضائيـــة إيقـــاف ثمانية 
عناصـــر أمنية بتهمـــة العصيان أثناء 
فض اعتصامـــات للنقابات الأمنية في 

وقت سابق.
وقـــال نبيـــل العيـــاري، كاتب عام 
نقابـــة قـــوات الأمـــن الداخلـــي، أمام 
المحتجيـــن ”نطالـــب بإطلاق ســـراح 
زملائنا الموقوفين على خلفية نشـــاط 
نقابـــي. هـــل أصبـــح العمـــل النقابي 
جريمـــة؟“، فيمـــا ردد محتجون ”نقابة 
و“لا  نقابـــة تحمينـــا مـــن العصابـــة“ 
لا للتعليمـــات الدســـتور هـــو الـــكل“ 

و“مرحبا بالإيقافات“.
أغســـطس  فـــي  الأزمـــة  وبـــدأت 
الماضـــي عندما انســـحب أمنيون من 
تأمين عرض مســـرحي ســـاخر تضمن 

تلميحات مبطنة ضد قوات الشرطة.
قيس  التونســـي  الرئيس  وانتقـــد 
سعيّد هذه الخطوة، وقال إنها مخالفة 
للدســـتور، وطالـــب وزيـــر الداخليـــة 
بـــأن تكون هنـــاك نقابة موحـــدة، على 
أن يقتصـــر نشـــاطها علـــى الخدمات 
رفضت  النقابـــات  لكـــن  الاجتماعيـــة. 
المقتـــرح ودخلـــت فـــي احتجاجـــات 
واعتصامات، قائلـــة إن العمل النقابي 

مكفول بالدستور الجديد.

وســـعى الرئيس التونســـي، وفق 
مراقبيـــن، إلـــى طمأنـــة جزء هـــام من 
الشـــعب التونســـي بأن حرية التعبير 
الأمنـــي  الجهـــاز  وبـــأن  مضمونـــة، 
مؤسســـة في خدمة التونسيين، وليس 
مـــن صلاحياتـــه اتخـــاذ قـــرارات من 
مشـــمولات مؤسسات أخرى في الدولة 
أو المس من قيـــم الديمقراطية وحرية 

التعبير.
ولا يمنع الدســـتور العمل النقابي 
علـــى أجهـــزة الأمـــن، ولكنـــه يحظـــر 

الإضرابات في هذا القطاع.
وامتثلت المؤسســـة الأمنية لقرار 
الرئيـــس إعلان التدابير الاســـتثنائية 
في الخامس والعشـــرين من يوليو عام 
2021 وحـــل البرلمـــان وإلغاء دســـتور 
2014، ولكـــن النقابـــات ترفـــض فرض 

قيود على العمل النقابي.
وقـــال العيـــاري ”وزارة الداخليـــة 
لا تريـــد العمل بالقانـــون، تريد العمل 
بالتعليمـــات ونحـــن نرفـــض العمـــل 

بالتعليمات“.
النقابـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الأمنيـــة دخلـــت في معركة كســـر عظم 
مع الداخلية والسلطة التنفيذية، حيث 
سعت إلى توجيه سهام من الانتقادات 
لشـــخص وزير الداخلية توفيق شرف 
الديـــن، والعمل على مقاضاته في ملف 
”الاعتـــداء بالعنـــف والإضـــرار بملـــك 

الغير“.
وتؤكد وزارة الداخلية التونســـية 
أنهـــا لا تســـتهدف النقابـــات الأمنية، 
ولكنها تســـعى لفـــرض القانون، حيث 
باســـم  الرســـمية  الناطقـــة  أشـــارت 
خليفـــي،  فضيلـــة  الداخليـــة  وزارة 
فـــي مؤتمر صحافـــي للـــوزارة، بداية 
ممارســـة  أن  إلـــى  الجـــاري  الشـــهر 
العمـــل النقابـــي يكون دون المســـاس 
بثوابـــت العمـــل الأمنـــي، وخاصة في 
ظـــل تســـارع التحديـــات علـــى غـــرار 

محاربة الإرهاب.
ويرى مراقبـــون أن الخلافات بين 
وزارة الداخليـــة والنقابـــات الأمنيـــة 
ســـتكون لهـــا تداعيات علـــى الوضع 
اقتصاديـــة  أزمـــة  ظـــل  فـــي  العـــام، 

واجتماعية تمر بها البلاد.

النقابات الأمنية تحتج 

على جهود السلطة التونسية 

للحد من نفوذها



 موسكو - أكّد الكرملين أنه من ”الغباء 
والسخف اســــتنتاج أن روسيا كانت وراء 
تســــرب الغاز مــــن خطوط أنابيــــب نورد 
ســــتريم“ الذي اعتبره الاتحــــاد الأوروبي 
عمــــلاً متعمدًا، في وقت حــــذّر فيه الاتحاد 
الأوروبي من  أن أي عبث متعمد بمنشآت 
الطاقــــة الأوروبيــــة غيــــر مقبــــول بتاتــــا 

وسيُقابل برد قوي وموحد.
الكرملـــين  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
دميتـــري بيســـكوف الأربعـــاء بعـــد أن 
وصفت أوكرانيا حالات التســـرب بأنها 
”هجوم إرهابي“ دبرته موســـكو إنه ”أمر 

متوقع تمامًا وغبي كما هو متوقع أيضًا 
أن تصـــدر روايات على هذه الشـــاكلة – 

غبي وسخيف كما يمكن أن يُتوقع“.
وأضـــاف للصحافيـــين أن ”حـــالات 
التســـرب تطرح مشـــكلة بالنســـبة إلى 
موســـكو“، لافتا ”الخطان كانا ممتلئان 
بالغاز الجاهـــز للضخ، وهذا الغاز ثمين 
جدا، والآن هذا الغاز يتبخر في الهواء“.
ودعـــا ”الجميـــع إلـــى التفكيـــر قبل 
الإدلاء بتصريحـــات، وانتظـــار نتائـــج 
التحقيق“، معتبـــرا أن ”الوضع يتطلب 
حوارا وتفاعلا عاجلا من جميع الأطراف 
لمعرفة ما حـــدث، حتى الآن نـــرى غيابا 

تاما لمثل هذا الحوار“.
ورصدت ثلاث حالات تســـرب للغاز 
في خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2 في 

بحر البلطيق، سبقها انفجاران.

وشـــبكة الخطـــوط هي فـــي صميم 
الأشـــهر  فـــي  جيوسياســـية  توتـــرات 
الأخيـــرة في وقـــت أوقفت فيه روســـيا 
إمداداتها إلى أوروبا ردا، على ما يبدو، 
على عقوبات غربيـــة فرضت عليها بعد 

تدخلها العسكري في أوكرانيا.
ويمتد الخطان بشـــكل متـــواز وكان 
الهـــدف منهما مضاعفة إمـــدادات الغاز 
الروســـي إلى ألمانيا مرتـــين، لكن برلين 
أوقفـــت خط نورد ســـتريم 2 فـــي الأيام 
القليلـــة التي ســـبقت إرســـال موســـكو 

جنودها إلى أوكرانيا.
وحذر الاتحاد الأوروبي الأربعاء، من 
أي هجـــوم على منشـــآت الطاقة التابعة 
له في بيان صادر عن مســـؤول العلاقات 

الخارجية فيه جوزيف بوريل.

وأكد مســـؤول السياســـة الخارجية 
في الاتحـــاد الأوروبي جوزيـــب بوريل، 
أن ”أي عبـــث متعمـــد بمنشـــآت الطاقة 
الأوروبية غيـــر مقبول بتاتا وســـيُقابل 

برد قوي وموحد“.
واعتبر بوريل في بيان أن ”تســـرب 
الغـــاز ليس مصادفة وســـط مؤشـــرات 
على عمـــل متعمد“، مشـــيرا إلى أن ”كل 
المعلومات المتوافرة تشير إلى أن حالات 

التسرب تلك هي نتيجة عمل متعمد“.
كمـــا نـــدد بوريـــل بـ“الاســـتفتاءات 
التـــي نظمتهـــا موســـكو لضـــم مناطق 
واصفـــا  عليهـــا“،  تســـيطر  أوكرانيـــة 
إياها بأنها ”غيـــر قانونية وتم التلاعب 

بنتائجها“.
وكتب بوريل في تغريدة ”هذا انتهاك 
جديد لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها 
في إطار من الانتهاكات المنهجية لحقوق 
الإنســـان“. وأضـــاف ”نحيـــي شـــجاعة 
الأوكرانيين الذين يستمرون في مواجهة 

الاجتياح الروسي ومقاومته“.
ووصـــف أمـــين عـــام حلف شـــمال 
الأطلسي (ناتو) ينس ســـتولتنبرغ، في 
تغريدة، التســـربات الثلاثـــة التي جرى 
العثـــور عليهـــا في خطـــي أنابيب نورد 
ســـتريم 1 و2 تحت بحـــر البلطيق بأنها 

”أعمال تخريبية“.
وأرســـل أمين عام الناتـــو التغريدة 
بعـــد اجتماع في مقر الحلف العســـكري 
الغربـــي في بروكســـل مع وزيـــر الدفاع 

الدنماركي مورتن بودسكوف.
وقال ســـتولتنبرغ إنه وبودســـكوف 
”ناقشـــا التخريـــب في خطـــوط أنابيب 
نـــورث ســـتريم“ مضيفا ”نحـــن تناولنا 
حمايـــة البنية التحتيـــة المهمة في دول 

الناتو“.

وكتب بودســـكوف فـــي تغريدة قبل 
اجتماعـــه مع ســـتولتنبرغ ”نعمل جنبا 
إلـــى جنـــب حلفائنا مـــن أجل الســـلام 

والأمن الأوروبيين“.
وعلقـــت الحكومـــة الألمانيـــة علـــى 
الأضـــرار الخطيرة التـــي لحقت بخطي 
الغاز في بحـــر البلطيق قائلة إن ”لديها 
شـــواهد تفيد بأنـــه من غيـــر الممكن أن 
يكون هناك سبب طبيعي لهذه الحادثة“.

إذا  مـــا  حـــول  ســـؤال  علـــى  وردا 
كان ســـبب ذلك هـــو وقوع هجـــوم، قال 
المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن 
هيبشـــترايت الأربعاء إنه لا يستطيع أن 
يتحدث عن شيء كهذا في الوقت الراهن.
وأضاف هيبشترايت أنه ”عندما يتم 
خروج الغاز، سيصبح من الممكن فحص 
مشـــيرا إلى عدم  الضرر على نحو أدق“ 
وجود خطر مباشر على البيئة لكنه قال 

إن ”الغاز ضار بالمناخ“.
بدورها أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية 
كريســـتينه لامبرشت مشـــاركة البحرية 
الألمانيـــة فـــي كشـــف ملابســـات العمل 
التخريبـــي المحتمـــل في خطـــي أنابيب 

نورد ستريم في بحر البلطيق.
وقالـــت الوزيرة المنتميـــة إلى حزب 
الاشتراكي  شـــولتس  أولاف  المستشـــار 
”الحادثـــة  إن  الأربعـــاء  الديمقراطـــي 
توضـــح أن ألمانيـــا تعتمد علـــى البنية 
التحتيـــة الحيويـــة بما في ذلـــك البنية 

التحتية الموجودة تحت الماء“.
يجـــب الآن  وأضافـــت لامبرشـــت “ 
توضيح ملابسات هذه الأحداث المزعجة 
بشكل سريع وتحديد هوية المسؤولين“، 
موضّحـــة أنها ”تبادلـــت وجهات النظر 
مـــع نظيرهـــا الدنماركـــي واتفقت معه 
مشـــيرة إلى أن  على تبـــادل المعلومات“ 

”البحرية الألمانية ستساهم بخبرتها في 
كشف ملابسات الأحداث“.

وأفاد وزير الخارجية الفنلندي بيكا 
هافيســـتو الأربعـــاء بأنه ”لا يســـتبعد 
حدوث أعمال تخريبية بشـــأن التســـرب 
الأخير في أنابيب الغاز الروســـية نورد 

ستريم“.
وقال هافيســـتو في مقابلة حصرية 
مع الأناضـــول، إنه ”لا يمكن اســـتبعاد 
أعمـــال التخريب، ولكـــن يجب التحقيق 
فـــي الأمر كمســـألة جنائيـــة“، موضحا 
”التوقيـــت الذي كشـــفت فيـــه بولندا عن 
تســـريبات خط الأنابيب الخاص بها في 
بحر البلطيق، إذا تم التخريب عن قصد، 
فإنه يعـــد تذكيرا بمدى الحـــرص الذي 
يجب أن نكـــون عليه ومدى ضعفنا أمام 

المخاطر“.
والاثنـــين، أعلنـــت شـــبكات الزلازل 
الوطنية في الســـويد والنرويج وفنلندا 
رصد انفجارين قرب موقع التسربات في 
خطوط أنابيب الغاز الروسي تحت بحر 

البلطيق.
 AG كما أعلنت شـــركة نورد ســـتريم
المشغلة لخطي الأنابيب 1 و2، انخفاضا 
كبيـــرا في ضغـــط الأنابيـــب، فضلا عن 
إعلان الســـلطات الدنماركية والسويدية 
رصد تســـرب غـــاز في الخطـــوط المارة 

بالمياه الإقليمية للبلدين.
أن  الروســـية  الرئاســـة  ورجحـــت 
الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب نورد 
ســـتريم 1 و2 قد تكون ناجمة عن ”أعمال 

تخريبية“.
وطالبت موســـكو الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن بالكشـــف عمـــا إذا كانـــت 
واشـــنطن تقـــف وراء تســـرب الغاز من 

نورد ستريم.
 وقالـــت وزارة الخارجية الروســـية 
الأربعـــاء أن الرئيس جو بايـــدن ”ملزَم 
بالكشـــف عما إذا كانت واشـــنطن تقف 
وراء ثلاث حالات تسرب للغاز في خطي 
نورد ســـتريم اللذيـــن يربطان روســـيا 

بأوروبا“.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وأفـــادت 
الخارجية ماريا زاخاروفا على منصات 
التواصـــل الاجتماعي ”في الســـابع من 
فبرايـــر الماضي قال جـــو بايدن إن نورد 
ســـتريم ســـينتهي أمره إذا غزت روسيا 
أوكرانيـــا… بايدن ملزَم بالإجابة عما إذا 
كانت الولايات المتحدة نفذت تهديدها“.

الثلاثاء  المتحـــدة  الولايـــات  وأكدت 
استعدادها لمساعدة حلفائها الأوروبيين 
بشأن أمن الطاقة وذلك بعد رصد حالات 
تســـرب للغاز في خطـــوط أنابيب نورد 
ســـتريم وقالت إنها تنظر في ما إذا كان 

السبب يعود إلى عملية تخريب.
 وقـــال وزيـــر الخارجيـــة أنتونـــي 
بلينكـــن إن ”الولايـــات المتحدة تنظر في 
تقارير تفيد بأن حالات التســـرب نجمت 

عن هجوم أو تخريب ما“.
وأضاف ”إذا تأكد ذلك، فهو لا يخدم 

مصلحة أحد“.

تسرب الغاز ليس 

مصادفة وسط مؤشرات 

على عمل متعمد

جوزيب بوريل

ك برفع سن التقاعد 
ّ

إيمانويل ماكرون يتمس

 طهــران - يفاقــــم تصعيد الســــلطات 
الإيرانية ضد المحتجين أزمة الحكومة في 
البلاد، خصوصا بعد تحذير الشــــرطة من 
مواجهة الاحتجاجات الشعبية على وفاة 

الشابة مهسا أميني بالقوة.
وحذّرت الشــــرطة الإيرانيــــة الأربعاء 
مــــن أن وحداتهــــا ســــتواجه بــــكل قوتها 
المتظاهرين الذيــــن يحتجون منذ 12 يوما 
على وفاة شــــابة كانت موقوفة لدى شرطة 
الأخلاق، في مؤشر يدل على أن السلطات 
مســــتمرة بالتشــــدد على الرغــــم من مقتل 

العشرات في حملة القمع.
وتواصلت التظاهرات مســــاء الثلاثاء 
احتجاجــــا علــــى وفاة أمينــــي البالغة من 
العمر 22 عاما خلال احتجازها لدى شرطة 
الأخلاق لعــــدم التزامها بقواعــــد اللباس 

الصارمة للجمهورية الإسلامية.
وجاء في بيان لقيادة الشرطة أوردته 
الإيرانية الأربعاء أن  وكالة أنباء ”فارس“ 
”عناصر الشرطة ســــيواجهون بكل قوتهم 
مؤامــــرات مناهضــــي الثــــورة والعناصر 
المعاديــــة، وســــيتصرفون بحــــزم ضد من 
يخلّــــون بالنظام العــــام وبالأمــــن في كل 

أنحاء البلاد“.
ويقول نشــــطاء حقوقيون إن الشرطة 
الخرطــــوش  المحتجــــين  علــــى  أطلقــــت 

والرصاص الحي.
وبحســــب حصيلــــة جديدة نشــــرتها 
قتل نحو 60  الثلاثاء وكالة أنبــــاء ’فارس‘ 

شخصا منذ السادس عشر من سبتمبر.
 وأعلنــــت الشــــرطة مقتل عشــــرة من 
عناصرهــــا، لكن لم يتّضــــح إن كان هؤلاء 
العشرة من ضمن الحصيلة التي أوردتها 

وكالة ”فارس“.
”حقــــوق  منظمــــة  أفــــادت  والإثنــــين 
الإنسان في إيران“ غير الحكومية ومقرها 

أوسلو بمقتل ”76 شخصا على الأقل“.
 وتندد السلطات بوقوف ”مجموعات 
وراء التظاهــــرات التي ترى  انفصاليــــة“ 
فيها ”مؤامرات خارجية“، موجّهة الاتهام 
إلــــى الولايــــات المتحــــدة، العــــدو اللدود 

للجمهورية الإسلامية.
والأربعــــاء شــــنّت إيــــران ضربات في 
إقليــــم كردســــتان العراق المجــــاور، حيث 
تتمركــــز تنظيمات معارضة كردية إيرانية 

تنــــدد باســــتمرار بقمــــع التظاهــــرات في 
إيران.

ســـبعة  مقتـــل  إلـــى  القصـــف  وأدى 
أشـــخاص على الأقلّ وإصابـــة 28 آخرين 

وفق السلطات الكردية العراقية.
 واســـتدعت بغداد ســـفير إيران لديها 
لإبلاغه احتجاجها على القصف الإيراني.

وتنفي السلطات أي مسؤولية لها عن 
وفاة الشابة، لكن عائلتها تقول العكس.

وقدّمـــت عائلـــة أمينـــي شـــكوى ضد 
عناصر الشرطة الذين أوقفوا ابنتها، وفق 
ما نقلت وكالة ”إســـنا“ للأنباء عن محامي 

العائلة صالح نيكباخت.

وقـــال المحامي ”تقدّمـــت عائلة أميني 
بشكوى ضد المسؤولين عن توقيف ابنتها 
وعناصر الشـــرطة الذين تكلموا معها منذ 

وصولها إلى مركز شرطة الأخلاق“.
وأضــــاف ”طلبنــــا مــــن المدعــــي العام 
وقاضي التحقيق إجراء تحقيق مفصل عن 
كيفية حصول الاعتقال حتى نقل أميني إلى 
المستشــــفى“، مطالبا السلطات بتأمين ”كل 
المتوفرة طوال  مقاطــــع الفيديو والصــــور“ 

فترة اعتقال أميني لدى شرطة الأخلاق.
وقالت وســـائل إعلام معارضة مقارها 
في الخارج إن احتجاجات واسعة النطاق 
اســـتمرت في مـــدن مختلفة، لكن نشـــطاء 
قالـــوا إن القيود المفروضـــة على الإنترنت 
تجعل من الصعب على نحو متزايد إرسال 

لقطات فيديو.
وأعلنـــت الســـلطات توقيـــف أكثر من 
1200 متظاهـــر منـــذ الســـادس عشـــر من 

سبتمبر.
وتقود النساء التحركات الاحتجاجية 
التي تشـــهدها إيران، علمـــا بأن تظاهرات 

تضامنية عدة تنظّم خارج إيران.

 باريــس - يتهيّأ قطـــاع النقل العام في 
العاصمة الفرنسية باريس لاضطراب في 
حركتـــه الخميس، إذ تعتـــزم نقابة تنفيذ 
إضـــراب احتجاجـــا على قـــرار الرئيس 
إيمانويل ماكرون رفع ســـن التقاعد، في 
توقيت يتصدّر فيه ارتفاع معدّل التضخم 

العناوين.
وأعلنـــت الأربعـــاء الهيئة المســـتقلة 
للنقل المشـــغّلة للقطاع عـــن تأثر خطوط 
الحافلات والتـــرام، إلى جانب خط قطار 
شـــبكة إيل دو فرانس الإقليمية السريعة 
التي تشـــهد إقبالا كثيفا، في حين يتوقّع 
أن تبقى حركة المترو وغيرها من خطوط 

الضواحي طبيعية.
ودعت نقابـــة ”الكونفدراليـــة العامة 
المنظّمة للتحـــرك الحكومة إلى  للشـــغل“ 

رفع الرواتب وليس سن التقاعد.
وكان ماكرون قـــد تعهّد خلال حملته 
الانتخابيـــة ببـــذل جهـــود علـــى صعيد 

الرواتب التقاعدية.

واعتبر أن النظـــام المعمول به حاليا 
غير قابل للاســـتمرار لأن الناس يعيشون 
لفترات أطول، مشـــددا علـــى وجوب رفع 

سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما.
لكن ماكرون خسر غالبيته في البرلمان 
في انتخابات يونيو، وحلفاؤه يخشـــون 
تجييـــش الناخبين بالعودة للمضي قدما 
فـــي تعديل مثيـــر للجدل ســـبق أن نُفّذت 
إضرابـــات احتجاجا عليه، قبـــل أن يتم 

التخلي عنه مع تفشي وباء كورونا.
ويأمـــل ماكـــرون في إقرار رفع ســـن 
التقاعد خلال مناقشـــة البرلمان مشروعا 
لتمويل الضمـــان الاجتماعي اعتبارا من 

الأسبوع المقبل.
وتشـــير التوقعات إلى نقاشات حادة 
سيشهدها البرلمان في الثالث من أكتوبر، 
إذ تعتـــزم الحكومـــة إدخـــال تعديل على 
مشـــروع ميزانيـــة الضمـــان الاجتماعي 
يطـــول نظام التقاعد، يفتـــرض أن يدخل 

حيّز التنفيذ في العام 2023.
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اتهام روسيا بتسرب الغاز في نورد ستريم

تصعيد السلطات 
الإيرانية ضد المحتجين 

يفاقم أزمة الحكومة

أ لإضراب 
ّ
باريس تتهي

في النقل على خلفية 

تعديل نظام التقاعد

د أن أي عبث متعمد بمنشآت الطاقة 
ّ

الاتحاد الأوروبي يؤك

قابل برد قوي وموحد
ُ
سي

ــــــار تســــــرّبان للغاز فــــــي موقعين  أث
ــــــب نورد ســــــتريم 1  من خــــــط أنابي
الذي يربط روســــــيا بألمانيا في بحر 
ــــــق، وكذلك فــــــي الخط نورد  البلطي
ســــــتريم 2، شــــــكوكا حول عمليات 
الكرملين  رفــــــض  وســــــط  تخريبية، 
اعتبار روســــــيا وراء تسرّب الغاز، 
بالمــــــوازاة مــــــع تصاعــــــد تحذيرات 
الاتحــــــاد الأوروبي للردّ بقوة إذا ما 

كان عملا متعمدا.

تسرب الغاز يثير شكوكا حول وجود عمليات تخريبية 

 كييــف - طالبـــت أوكرانيـــا الأربعـــاء 
الدول الغربية بزيادة كبيرة في مساعدات 
علـــى  ردا  روســـيا  لمحاربـــة  الأســـلحة 
اســـتفتاءات تهدف إلى ضـــم أربع مناطق 
أوكرانية إلى الأراضي الروسية، متجاهلة 

التهديدات النووية الروسية.
المواليـــة  الســـلطات  أعلنـــت  كمـــا 
لموســـكو في مناطق لوغانسك ودونيتسك 
وخيرسون وزابوريجا أنها ستتقدم بطلب 
رســـمي للانضمـــام إلـــى روســـيا على أن 
يصادق البرلمان الروسي وفلاديمير بوتين 
على ضم هذه المناطق في عملية قد تحصل 

في غضون ساعات أو أيام.
وأعلـــن زعيمـــا منطقتـــي لوغانســـك 
ودونيتســـك الانفصاليتين نيتهما التوجه 

إلى موسكو.

 وقـــال فلاديمير ســـالدو الذي يترأس 
إدارة الاحتلال الروســـي في خيرسون في 
جنوب أوكرانيا إنه ”ســـيطلب من الرئيس 
الورســـي إتمـــام الضـــم في أســـرع وقت 

ممكن“.
بالخطـــوة  الغربيـــة  الـــدول  ونـــددت 
الروســـية وتوعـــدت موســـكو بعقوبـــات 
جديدة في حين جاءت نتائج الاســـتفتاءات 
المعلنة مساء الثلاثاء مؤيدة بنسبة تقترب 
مـــن 100 في المئة لضـــم المناطق الأربع إلى 

روسيا.
إلا أن عمليـــات الضم وتهديد روســـيا 
بالدفاع عن هذه المنطقة باستخدام السلاح 

النووي لم تثبطا عزيمة أوكرانيا.
وتواصـــل كييف هجومهـــا المضاد في 
شرق البلاد وجنوبها داعية الدول الغربية 

إلى ”زيـــادة الضغوط فورا وبشـــكل كبير 
على روسيا“.

وأضافت أنهـــا بحاجة إلـــى ”دبابات 
وطائـــرات مقاتلـــة ومدفعية بعيـــدة المدى 
وأنظمـــة للدفـــاع الجوي وأخـــرى مضادة 

للصواريخ“.
وبعد استعادتها جزءا كبيرا من شمال 
شـــرق البـــلاد تواصل القـــوات الأوكرانية 
تقدمها شرقا وإن بوتيرة أبطأ، وهي تشن 
هجومـــا أيضا في الجنوب مع تســـجيلها 

نتائج أضعف.
وتعرضـــت مدينة خاركيـــف ثاني مدن 
البـــلاد والواقعة عند الحدود مع روســـيا 
للقصـــف من جديد ليل الثلاثاء الأربعاء ما 
حرم 18 ألـــف منزل من الكهربـــاء من دون 

تسجيل سقوط ضحايا.

أوكرانيا تطالب بالمزيد من الأسلحة 

لمواجهة ضم أربع مناطق إلى روسيا

بيان لقيادة الشرطة 

يقول إن عناصر الشرطة 

سيواجهون بكل قوتهم 

مؤامرات مناهضي الثورة 

والعناصر المعادية



 لنــدن - فترة مـــا بعد الحـــرب الباردة 
القطـــب  أحاديـــة  الأميركيـــة  والهيمنـــة 
اســـتمرت من 1991 إلى أزمـــة 2008 المالية، 
أمـــا فترة ما بعـــد التاريـــخ الأخير والتي 
ســـوف تمتد حتى فبراير مـــن 2022، فإنها 

ستشهد عالما شبه متعدد الأقطاب. 
الصـــين كنـــت تصعد بقوة وبســـرعة، 
لكن حجـــم الاتحاد الأوروبـــي الاقتصادي 
ونموه قبل 2008 جعلاها واحدة من القوى 
العظمـــى فـــي العالـــم. كمـــا أدى نهوض 
روســـيا الاقتصادي منذ 2003 واســـتمرار 
قوتهـــا العســـكرية إلى الرفع من شـــأنها 
أيضـــا، ما دفـــع بعض قـــادة العالـــم إلى 
الإشـــادة بالتعدديـــة القطبيـــة باعتبارها 

الهيكل العالمي الجديد.
لكن جيف دي كولغان الأستاذ المشارك 
في العلوم السياســـية فـــي جامعة براون، 
يرى في مقال له نشـــر فـــي دورية “فورين 
أن الصراع المستمر على الطاقة  بوليسي” 
بين روسيا والغرب يعني أن فترة التعددية 
القطبية قد انتهت الآن. ورغم أن ترســـانة 
الأســـلحة النووية الروسية لن تختفي، إلا 
أن الدولة ستجد نفسها شريكة صغيرة في 
مجال النفوذ الذي تقوده الصين. وفي الآن 
نفســـه، سيكون تأثير أزمة الطاقة الصغير 
نســـبيا على الاقتصاد الأميركي غير مريح 
لواشـــنطن مـــن الناحية الجيوسياســـية، 
حيث ســـيؤدي انهيار أوروبـــا في النهاية 
إلى إضعاف قوة الولايـــات المتحدة، التي 

اعتبرت القارة منذ فترة طويلة صديقا.

الطاقـــة الرخيصـــة كانـــت هـــي حجر 
الأساس للاقتصاد الحديث. ورغم أن قطاع 
الطاقـــة، في الأوقات العاديـــة، يمثل جزءا 
صغيـــرا فقط مـــن إجمالي النـــاتج المحلي 
الإجمالي لمعظم الاقتصـــادات المتقدمة، إلا 
أن له تأثيرا كبيرا على التضخم وتكاليف 
التصنيع لجميع القطاعات بسبب انتشاره 

في الاستهلاك.

تلاعب بأسواق الطاقة

أســـعار الكهربـــاء والغـــاز الطبيعـــي 
تقتـــرب في أوروبـــا الآن مـــن 10 أضعاف 
متوســـطها التاريخـــي فـــي العقـــد الذي 
يســـبق ســـنة 2020. ويرجع جـــل الارتفاع 
الهائل هذا العام إلى الحرب الروســـية في 
أوكرانيا. وقد اعتمدت أوروبا، بما في ذلك 
المملكة المتحدة، إلى حدود ســـنة 2021 على 
الواردات الروسية لحوالي 40 في المئة من 
غازها الطبيعي بالإضافة إلى حصة كبيرة 
من احتياجاتها من النفط والفحم. ثم بدأت 
روســـيا في التلاعب بأسواق الطاقة ورفع 
أســـعار الغاز الطبيعي قبل أشهر من غزو 

أوكرانيا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
وتكلـــف الطاقـــة في أوروبـــا ما يقرب 
مـــن 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
فـــي الأوقات العادية، لكنها ارتفعت إلى ما 
يقـــدر بنحو 12 في المئة على خلفية ارتفاع 
الأســـعار. وتعني التكاليـــف المرتفعة بهذا 
الحجم أن العديد من الصناعات في جميع 
أنحاء أوروبا تعمل على تقليص نشـــاطها 
أو إيقافه تماما. ويواجه مصنعو الألمنيوم 
ومنتجو الأسمدة ومصاهر المعادن وصناع 
الزجـــاج مصاعب بســـبب ارتفاع أســـعار 
الغـــاز الطبيعـــي. وهذا يعنـــي أن أوروبا 
يمكن أن تتوقع ركودا عميقا في السنوات 
القادمة، لكن التقديـــرات الاقتصادية لمدى 

عمقه متباينة.

وكـــي نكون واضحين، فـــإن أوروبا لن 
تصبح فقيرة، ولن يتجمد سكانها ويموتوا 
هذا الشـــتاء. حيث تشير المؤشرات المبكرة 
إلـــى أن القارة تتخذ نهجا فعالا في خفض 
اســـتهلاك الغاز الطبيعي وملء صهاريج 
التخزين المخصصة لفصل الشتاء. وقررت 
ألمانيا وفرنســـا تأميم المرافق الرئيســـية، 
بتكلفـــة كبيرة، لتقليـــل الاضطرابات التي 

يتعرض لها مستهلكو الطاقة.

فقدان القدرة التنافسية

الخطر الحقيقي الـــذي تواجهه القارة 
الأوروبيـــة هو فقـــدان القدرة التنافســـية 
الاقتصادية بســـبب النمـــو البطيء، حيث 
اعتمـــد الغاز الرخيص علـــى إيمان خاطئ 
بالموثوقية الروســـية، وقـــد اندثر هذا إلى 
الأبد. وســـتتكيف الصناعة تدريجيا، لكن 
هذا التحول سيســـتغرق وقتـــا وقد يؤدي 

إلى اضطرابات اقتصادية مؤلمة.
ولا علاقـــة لهذه المشـــاكل الاقتصادية 
بالتحول إلى الطاقة النظيفة أو اســـتجابة 
الاتحـــاد الأوروبـــي الطارئـــة لاضطرابات 
الســـوق الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، 
بل يمكـــن إرجاعها إلـــى قـــرارات أوروبا 
الســـابقة لتطوير إدمان الوقود الأحفوري 
الروســـي، وخاصة الغـــاز الطبيعي. ورغم 
أن مصـــادر الطاقة المتجـــددة مثل الطاقة 
الشمســـية وطاقة الرياح يمكن أن تعوض 
في النهايـــة الوقود الأحفـــوري في توفير 
كهربـــاء رخيصـــة، إلا أنهـــا لا تســـتطيع 
بســـهولة أن تحل محـــل الغـــاز الطبيعي 
للاستخدامات الصناعية خاصة وأن الغاز 
الطبيعي المسال المستورد، وهو بديل يُروّج 
له كثيرا عن خطوط الأنابيب، أغلى بكثير. 
وبالتالي، فإن محاولات بعض السياسيين 
إلقـــاء اللوم علـــى انتقال الطاقـــة النظيفة 
فـــي العاصفـــة الاقتصاديـــة الحاليـــة في 

غير محلها.
وتســــاهم الأخبــــار الســــيئة لأوروبــــا 
فــــي مضاعفــــة الاتجــــاه الموجود مســــبقا، 
فقــــد انخفضت حصــــة الاتحــــاد الأوروبي 
فــــي الاقتصــــاد العالمــــي منذ ســــنة 2008. 
وعلــــى الرغم من تعافــــي الولايات المتحدة 
مــــن الركــــود العظيم بســــرعة نســــبية إلا 
أن الاقتصــــادات الأوروبيــــة عانت بشــــدة. 
واســــتغرق البعض منهما ســــنوات لإعادة 
النمو إلى مســــتويات ما قبــــل الأزمة. وفي 
المقابل، اســــتمر نمو الاقتصادات في آسيا 
بمعدلات مذهلــــة بقيادة الاقتصاد الصيني 

الضخم.
وبلغ متوســـط   معدل النمو الســـنوي 
للنـــاتج المحلـــي الإجمالـــي فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي 0.48 فـــي المئة فقط بين ســـنتي 
2009 و2020 وفقـــا للبنـــك الدولـــي. وكان 
معدل النمـــو في الولايـــات المتحدة خلال 
نفـــس الفتـــرة أعلى بثلاث مـــرات تقريبا، 
بمتوســـط   1.38 فـــي المئة ســـنويا. ونمت 
الصـــين بمعـــدّل قوي بلـــغ 7.36 فـــي المئة 
ســـنويا خلال نفس الفترة. والنتيجة هي 
أنه فـــي حين أن حصة الاتحـــاد الأوروبي 
من الناتج المحلـــي الإجمالي العالمي كانت 
أكبـــر من التي ســـجّلتها الولايات المتحدة 
والصين في 2009، إلا أنها أصبحت الأدنى 

من بين الثلاثة اليوم.
وكان الاتحاد الأوروبي يمثل ما يصل 
إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي في 2005. وســـيصل إلى نصف هذا 
في مطلع الثلاثينـــات إذا انكمش اقتصاد 

الاتحاد الأوروبي بنســـبة 3 فـــي المئة في 
2023 و2024 ثم استأنف معدل نموه الفاتر 
قبل الجائحة بنســـبة 0.5 في المئة ســـنويا 
بينما ينمو باقي العالم بنسبة 3 في المئة، 
وهو المتوسط   العالمي لما قبل الجائحة. لكن 
حصـــة أوروبا من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمـــي قـــد تنخفض بشـــكل أســـرع إذا 
كان شـــتاء ســـنة 2023 باردا وكان الركود 

القادمشديدا.
والأســـوأ من ذلك أن أوروبـــا متخلفة 
كثيـــرا عن القوى الأخرى مـــن حيث القوة 
العســـكرية. فقد تقاعست الدول الأوروبية 
فـــي الإنفاق العســـكري لعقود مـــن الزمن 
ولا يمكنها بســـهولة تعويض هذا النقص 
في الاســـتثمار. ويأتي أي إنفاق عســـكري 
الوقـــت  عـــن  للتعويـــض  الآن،  أوروبـــي 
الضائع، على حســـاب تكلفة فرصة لأجزاء 
أخـــرى من الاقتصاد، ممـــا قد يخلق المزيد 
من العوائق علـــى النمو ويفرض خيارات 
مؤلمة بشأن تخفيضات الإنفاق الاجتماعي.

وضع روسيا أخطر من وضع الاتحاد 
الأوروبي. صحيح أن البلاد لا تزال تجني 
إيرادات ضخمة من مبيعات صادراتها من 
النفط والغـــاز، ومعظمها إلى آســـيا، لكن 
مـــن المرجح أن يتدهور قطاع النفط والغاز 
الروســـي على المـــدى الطويـــل حتى بعد 
انتهـــاء الحرب في أوكرانيا. ويعاني باقي 
الاقتصاد الروسي بينما ستحرم العقوبات 
الغربية قطاع الطاقة في البلاد من الخبرة 
الفنية والتمويل الاستثماري الذي هو في 

أمس الحاجة إليه.
والآن، وبعد أن فقدت أوروبا الثقة في 
روســـيا كمزود للطاقة، فإن إســـتراتيجية 
روســـيا الوحيـــدة القابلـــة للتطبيـــق هي 
بيع طاقتها للعملاء الآســـيويين. ولحسن 
حظهـــا، توجـــد فـــي آســـيا الكثيـــر مـــن 
الاقتصـــادات الناميـــة. لكن شـــبكتها من 
خطوط الأنابيب والبنيـــة التحتية للطاقة 
مبنيـــة حاليا للتصديـــر إلـــى أوروبا ولا 
يمكـــن أن تتحول بســـهولة نحو الشـــرق. 
وستحتاج موسكو سنوات والمليارات من 
الـــدولارات لإعـــادة توجيـــه صادراتها من 
الطاقة ومـــن المرجح أن تجد أنه لا يمكنها 
التحرك إلا وفقا لشـــروط بكين المالية. ومن 
المرجح أن ينتقل اعتماد قطاع الطاقة على 
الصين إلى الجغرافيا السياســـية الأوسع، 
وهـــي شـــراكة تجد فيها روســـيا نفســـها 
تلعب دورا أصغر بشـــكل متزايد. ويشـــير 
اعتراف الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
في الخامس عشر من سبتمبر بأن لنظيره 
الصيني شي جين بينغ ”أسئلة ومخاوف“ 
بشأن الحرب في أوكرانيا إلى فارق القوة 

الموجود بالفعل بين بكين وموسكو.

عالم جديد 

من غير المرجح أن تستمر أزمة الطاقة 
فـــي أوروبا. ويـــؤدي الطلب علـــى الوقود 
الأحفوري بالفعل إلى ارتفاع الأســـعار في 
جميـــع أنحـــاء العالم وخاصة في آســـيا، 
حيث يفوق الأوروبيـــون العملاء الآخرين 
علـــى الوقـــود من مصـــادر غير روســـية. 
وســـتكون العواقب قاســـية بشكل خاص 
علـــى مســـتوردي الطاقة مـــن ذوي الدخل 
المنخفض في أفريقيا وجنوب شـــرق آسيا 

وأميركا اللاتينية.
يمكن أن يشكل نقص الغذاء وارتفاع 
أســـعار المـــواد المتاحة مشـــكلة في هذه 
المناطـــق أكثر من مشـــكلة الطاقـــة. وقد 

أفســـدت الحرب فـــي أوكرانيا المحاصيل 
وطـــرق النقـــل لكميات هائلة مـــن القمح 
لـــدى  وأصبـــح  الأخـــرى.  والحبـــوب 
كبـــار مســـتوردي المـــواد الغذائيـــة مثل 
مصـــر ســـبب للقلق بشـــأن الاضطرابات 
السياسية التي غالبا ما تصاحب ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية.

وخلاصـــة السياســـة العالميـــة هـــو 
أننـــا نتجه نحـــو عالم حيـــث أن الصين 
القوتـــان  همـــا  المتحـــدة  والولايـــات 
العالميتان الرئيسيتان. وسيضر تهميش 
أوروبـــا عن الشـــؤون العالميـــة بمصالح 
دول  جـــل  حيـــث  المتحـــدة.  الولايـــات 
أوروبا ديمقراطية ورأســـمالية وملتزمة 
بحقوق الإنســـان والنظام الدولي القائم 
علـــى ثوابت. كما قاد الاتحـــاد الأوروبي 
العالـــم فـــي اللوائح المتعلقة بالســـلامة 
وخصوصية البيانات والبيئة، مما أجبر 
الشـــركات متعددة الجنسيات على ترقية 
ســـلوكها في جميع أنحاء العالم لمطابقة 
معاييره. وقد يبدو تهميش روســـيا أكثر 
إيجابية بالنســـبة إلى مصالح الولايات 
المتحـــدة، لكنه يحمل فـــي طياته خطر رد 
فعل بوتين، أو خليفته، على فقدان الدولة 
لمكانتها من خـــلال التحرك بطرق مدمرة 

وربما حتى كارثية.
لتحقيـــق  أوروبـــا  تكافـــح  وبينمـــا 
الاســـتقرار فـــي اقتصادهـــا، يجب على 
الولايـــات المتحـــدة دعمها أينمـــا يكون 
ذلـــك ممكنـــا، بمـــا في ذلـــك عـــن طريق 
تصدير بعض مواردهـــا من الطاقة، مثل 
الغاز الطبيعي المســـال. وقـــد يكون قول 
هذا أســـهل من فعله، حيث لم يســـتيقظ 
لمواجهـــة  بعـــد  بالكامـــل  الأميركيـــون 
تكاليف الطاقة المتزايدة بالنســـبة إليهم. 
وتضاعفـــت أســـعار الغـــاز الطبيعي في 
الولايات المتحدة ثلاث مـــرات هذا العام 
ويمكن أن ترتفع حيث تحاول الشـــركات 
الأميركية الوصول إلى أســـواق تصدير 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال المربحـــة فـــي 
أوروبا وآســـيا. وسيتعرض السياسيون 
الأميركيـــون لضغوط لتقييـــد الصادرات 
للحفـــاظ على قـــدرة البـــلاد على تحمل 

تكاليف الطاقة إذا ارتفعت أكثر.
وفي مواجهة ضعف أوروبا، سيرغب 
صانعو السياســـة فـــي الولايات المتحدة 
فـــي تكويـــن دائرة أوســـع مـــن الحلفاء 
الاقتصاديـــين المتشـــابهين فـــي التفكير 
مع المنظمات الدوليـــة مثل الأمم المتحدة 
ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة وصنـــدوق 
النقد الدولي. وقـــد يعني هذا تقرّبا أكبر 
للقوى المتوســـطة مثل الهنـــد والبرازيل 
وإندونيســـيا. ومع ذلك، يبدو اســـتبدال 
أوروبا صعبا. حيث اســـتفادت الولايات 
المتحدة لعقود مـــن المصالح الاقتصادية 
التكتـــل  مـــع  والتفاهمـــات  المشـــتركة 
الأوروبـــي. وســـتواجه الولايات المتحدة 
مقاومة أشـــد لرؤيتها لنظام دولي مؤيد 

للديمقراطية على نطاق واسع.

 مدريد - البلدان متوســــطة ومنخفضة 
الدخل تواجه مصيراً مرعباً حيال الجوع 
في هذه الأيام، حيث يؤثر في آســــيا على 
ما يقرب مــــن 10 في المئــــة أو حوالي 500 
مليون من مجموع سكانها البالغ عددهم 5 
مليارات نســــمة، أي 60 في المئة من سكان 

العالم بأسره.
أمــــا فــــي أميــــركا اللاتينيــــة ومنطقة 
البحر الكاريبي فيرى باهر كمال في ”أنتر 
برس“ أن نســــبة الذين يعانون من الجوع 
المعتدل إلى الشديد وانعدام الأمن الغذائي 
تبلغ 9 في المئة من إجمالي ســــكان المنطقة 
البالــــغ عددهــــم 550 مليون نســــمة، وهذه 
النســــبة تصل بالكاد إلى 2.5 في المئة من 
سكان أميركا الشــــمالية وأوروبا، وتشير 
التقديــــرات إلى أن ما يعــــادل 8.9 في المئة 
و10.5 فــــي المئة من إجمالي ســــكان العالم 

واجهوا الجوع في عام 2021.
الحقيقة هي أن مليار إنســــان في هذه 
اللحظة يواجهــــون أزمة ندرة الغذاء، هذا 
إن وجدوا أي طعــــام على الإطلاق، بغض 
النظــــر عمــــا إذا كانــــت وســــائل الإعــــلام 
الرئيســــية تتظاهــــر الآن بــــأن مصيرهــــم 
ناتج عن حرب واحدة فقط أم هو بســــبب 
الممارسة المعتادة للمضاربة والجشع التي 

ترفع أسعار المواد الغذائية.
ربمــــا لا يدرك الملايين مــــن الجياع أن 
العالــــم ينتج ما يكفي مــــن الغذاء لتغطية 
جميع احتياجات سكان كوكب الأرض. ولا 
يدركون حقيقة إهدار أكثر من ثلث إجمالي 
إنتاج الغذاء وإلقائه في صناديق القمامة 

وفقدانه في مرافق التخزين غير الملائمة.
ويحــــذر المجتمع العلمــــي الدولي كل 
يوم من أن تغير المناخ والجفاف الشــــديد 
والفيضانــــات الكارثيــــة وعوامــــل أخرى 
تزيد من النقــــص الحاد في الأموال لإنقاذ 
الأرواح بينمــــا تندلع النزاعات المســــلحة 
ويتم الإنفاق على أســــلحة الدمار الشامل 
بشــــكل غيــــر مســــبوق إذ بلغ أكثــــر من 2 
تريليون دولار خلال العام الماضي وحده.

العالم في الاتجاه الخاطئ

يُعــــرَّف الأمن الغذائــــي بأنه الوصول 
الكافــــي إلــــى الغذاء مــــن حيــــث النوعية 
الأشــــخاص  يواجــــه  بينمــــا  والكميــــة، 
الذيــــن يعانون من انعــــدام الأمن الغذائي 
المعتدل حالة من عــــدم التيقّن من إمكانية 
الحصــــول على الغــــذاء ويضحّون بجودة 
الأغذيــــة وكمية مــــا يتناولونــــه ليتدبروا 
أمورهم، وعادة ما ينفد الطعام بالنســــبة 
إلى الأشــــخاص الذين يعانون من انعدام 
الأمن الغذائي الشديد، وفي أسوأ الأحوال 
يمضون يوما أو أياما دون تناول الطعام.
وتؤكد منظمــــة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعــــة (الفــــاو) أن ”العالم يســــير في 
الاتجــــاه الخاطــــئ“، وقــــد أصــــدرت للتو 
الأرقام المذكورة أعلاه في تقريرها لســــنة 
2022 الــــذي حمــــل عنــــوان ”حالــــة الأمن 

الغذائي والتغذية في العالم“.
لســــنة  الجديدة  التقديــــرات  وتشــــير 
2021 إلى أن انتشار انعدام الأمن الغذائي 
المعتدل أو الشــــديد ظل دون تغيير نسبيا 
مقارنة بســــنة 2020، وفقــــا لتقارير منظمة 
الأغذيــــة والزراعة التي حــــددت أن انعدام 
الأمن الغذائي الحاد قــــد ازداد، مما يوفر 
المزيد من الأدلة علــــى تدهور وضع أولئك 
الذين يواجهون بالفعل صعوبات خطيرة.

وتذكــــر أن ما يقدر بنحو 29.3 في المئة 
من ســــكان العالــــم كانوا يعانون بشــــكل 
معتدل أو شديد من انعدام الأمن الغذائي 
في 2021. وواجــــه 11.7 في المئة من هؤلاء 
الســــكان انعدام أمن غذائي حادا. بعبارة 
أخرى تضاعف الجوع الشــــديد في 10 من 
أسوأ المناطق المناخية في العالم على مدى 

السنوات الست الماضية.
ووفقــــا لتقريــــر صــــادر عــــن منظمــــة 
أوكســــفام فــــي 16 ســــبتمبر 2022، عانــــت 
عشر من أسوأ المناطق المناخية في العالم 
ارتفاعا في الجوع الحاد بنســــبة 123 في 

المئة خلال السنوات الست الماضية.

نساء وأطفال ببطون خاوية

مــــن جانب آخر توجــــد فجوة متزايدة 
بــــين الجنســــين في مجــــال انعــــدام الأمن 
الغذائــــي؛ ففــــي عام 2021 عانــــت 31.9 في 
المئة من النساء في العالم من انعدام الأمن 
الغذائي بشــــكل معتدل أو شــــديد مقارنة 
بـ27.6 فــــي المئة من الرجــــال. وهي فجوة 
تزيــــد عن 4 نقاط مئويــــة، مقارنة بـ3 نقاط 

مئوية في 2020، وفقا للتقرير نفسه.

وكشـــفت أحدث التقديـــرات أن 14.6 
فـــي المئة مـــن الأطفال حديثـــي الولادة 
ولدوا بـــوزن منخفض في ســـنة 2015، 
وهو انخفـــاض طفيف من 17.5 في المئة 

سنة 2000.
وفيمــــا تعتبــــر الرضاعــــة الطبيعيــــة 
المثلى، بما فــــي ذلك الرضاعــــة الطبيعية 
الحصريــــة للأشــــهر الســــتة الأولــــى من 
الحيــــاة، بالغة الأهمية لبقــــاء الطفل على 
قيــــد الحيــــاة وتعزيــــز الصحــــة والنمــــو 
المعرفــــي، تدقّ المنظمــــات المتخصصة في 
مجــــال الصحــــة والأطفال جــــرس الإنذار 
مرة أخرى على المســــتوى العالمي بشــــأن 
ما تصنفه على أنه حيل تسويقية ”مروعة 
ومخادعة واستغلالية وعدوانية ومضللة 
ومنتشــــرة“ تســــتخدمها شــــركات ألبــــان 
الأطفــــال بهدف وحيد هو زيــــادة أرباحها 

المرتفعة بالفعل.
وتشير منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة إلى أن معدل انتشار الرضاعة 
الطبيعية على مســـتوى العالم قد ارتفع 
من 37.1 فـــي المئة عام 2012 إلى 43.8 في 
المئة عام 2020. ومـــع ذلك لم يتمتع أكثر 
من نصف الأطفال دون ســـن ستة أشهر 
على مستوى العالم بالرضاعة الطبيعية 
الحصرية، بحســـب التقرير الذي أضاف 
م غير المتناســـب بالنســـبة  قزُّ ”يقوض التَّ
إلى عمر المـــرء النمو البدنـــي والمعرفي 
للأطفـــال ويزيد مـــن خطـــر وفاتهم من 
العـــدوى الشـــائعة ويعرضهـــم لزيـــادة 
الـــوزن والأمراض غيـــر المعدية في وقت 

لاحق من الحياة“.
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إذا كنت في إسبانيا وسألك أحدهم: هل أكلت اليوم؟ هل أنت متأكد من أنك 
ستأكل؟ فإن إجابتك ســــــتكون من المحتمل أنك أكلت أو ستأكل، باعتبارك 
واحدا من بين 900 ألف نسمة يواجهون نوعا من الجوع أو سوء التغذية في 
هذا البلد الأوروبي. أما إذا كنت واحداً من بين 550 مليون أفريقي يعانون 
من الجوع المعتدل، وهم يشــــــكلون 40 في المئة من إجمالي ســــــكان القارة، 

فإن إجابتك ستكون مختلفة.

ترسانة الأسلحة النووية 

الروسية لن تختفي، إلا أن 

موسكو ستجد نفسها 

شريكة صغيرة في مجال 

النفوذ الذي تقوده الصين

له أزمة الطاقة 
ّ

نظام عالمي جديد تشك

ونقص الغذاء وارتفاع الأسعار 
عالم بقطبين: ما تخسره أوروبا وروسيا تربحه الولايات المتحدة والصين

ا 
ً

د واحد
ّ

انعدام الأمن الغذائي يهد

من كل 10 أشخاص منا
 يبدو أننا نتحرك بســــــرعة نحو عالم 
ــــــي الأقطاب، تهيمــــــن عليه قوتان  ثنائ
ــــــان وهمــــــا الصــــــين والولايات  عظمي
المتحدة. يحدث هذا جراء أزمة الطاقة 
ــــــي أثارتها الحرب فــــــي أوكرانيا،  الت
ــــــى أنهــــــا مدمرة  ــــــت عل ــــــي برهن والت
اقتصاديا لكل من روســــــيا والاتحاد 
الأوروبي، ويمكن أن تقلل من شأنهما 

جدّيا على المسرح العالمي.

ضعف أوروبا سيدفع صناع السياسة في الولايات المتحدة إلى تكوين دائرة أوسع من الحلفاء

مليار صحن فارغ 

في العالم

قرابة 10.5 في المئة من إجمالي سكان العالم واجهوا الجوع في عام 2021

متوسط   معدل 
النمو السنوي للناتج المحلي 

بين 2009 و2020

[ 0.48 في المئة في الاتحاد 
    الأوروبي 

[ 1.38 في المئة في الولايات 
    المتحدة

[ 7.36 في المئة في الصين

فجوة جوع بين الجنسين 
خلال عام 2021 

[ 31.9 في المئة من النساء في  
    العالم عانين من انعدام الأمن 

   الغذائي بشكل معتدل أو شديد 

[ 27.6 في المئة من الرجال عانوا 
     من الظاهرة ذاتها



 القاهرة - عكســـت توصيـــات المؤتمر 
الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون 
القاهـــرة  اســـتضافته  الـــذي  الإســـلامية 
واختتمـــت أعمالـــه الأحـــد حجـــم تخبط 
المؤسســـات الدينية تجاه قضية الاجتهاد 
في المســـائل الفقهية، وسط إصرارها على 
تطبيـــق قواعد غير واقعية تعزز توســـيع 

دائرة الاجتهاد المعاصر.
ورغـــم أن المؤتمر عُقد لمناقشـــة قضية 
الاجتهاد، لكن التوصيات التي اتفق عليها 
المجتمعـــون من قادة مؤسســـات دينية في 
دول عربية وإســـلامية أظهـــرت عكس ذلك 
بعدما أقروا عدم المساس بثوابت العقيدة، 
وتم حظـــر التجـــرؤ عليها بدعـــوى أنه لا 

يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب.
ورأى قـــادة المؤسســـات الدينيـــة أنه 
لا بديـــل عـــن الاجتهـــاد الجماعـــي لتكون 
لـــدى أصحاب الفتـــاوى خبـــرات متعددة 
ومتكاملة، والمجتهـــد الفرد يجب أن يكون 
جزءا مـــن المختصين المكلفـــين بالاجتهاد 
الجماعـــي، ما يقضـــي على حريـــة الفكر 
والرأي والتعبير والاجتهـــاد في المجتمع 

ويجعل رجال الدين محتكرين للمشهد.
ويعتقـــد متابعون للمؤتمـــر أنه بعث 
برســـائل محبطـــة لدعاة الفكـــر والتجديد 
والعصرنـــة والباحثين في الشـــأن الديني 
باعتبارهم كانوا أكثـــر انفتاحا وعقلانية 
وواقعيـــة من غالبيـــة رجال الديـــن الذين 
لا يـــزال لديهم قائمة خطـــوط حمراء تجاه 
كل مـــا يرتبـــط بالثوابت والتـــراث اللذين 
يســـتغلهما المتطرفون لنشـــر التشـــدد في 

المجتمعات.
صحيح أن الاجتهاد الجماعي مطلوب 
لحســـم قضايا دينية شـــائكة لا تزال فيها 
خلافات فقهية بين المؤسســـات الرســـمية 
نفســـها، ولا يعنـــي ذلك إقصـــاء المفكرين 
والباحثين ودعاة التجديد وتكميم أفواههم 
لأن الاشتباك الفكري بين المجددين الأفراد 
وبين رؤوس المؤسســـات الدينية يوســـع 

دائرة وأفق التجديد والاجتهاد.
وخلصـــت جلســـات المؤتمـــر إلـــى أن 
حائـــط  المؤسســـي  الجماعـــي  الاجتهـــاد 
صـــد ضد الجماعات المتطرفـــة التي تجيد 
اجتـــزاء النصوص الدينيـــة، وأن العصر 
الحالي يحتاج إلى اجتهاد جماعي متعدد 
الرؤى من خـــلال علماء المجامع الفقهية لا 
الاجتهادات الفردية لأنهـــا كثيرا ما تكون 

فوضوية وصادرة عن غير متخصصين.
وقال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 
المصـــري إن الاجتهـــاد أصبـــح ضـــرورة 
العصـــر بعد عصـــور طويلة مـــن الفتاوى 
الشـــاذة، ولا يمكن اســـتمرار غير المؤهلين 
وغيـــر المتخصصين وتجرؤهم على الإفتاء 
والذهاب إلى أقصى الطرف تشددا وتطرفا 
وانحرافـــا لأن هؤلاء يريدون هدم الثوابت 

تحت دعوى الاجتهاد أو التجديد.
ودعـــم محمد الضوينـــي وكيل الأزهر 
رؤية الأوقـــاف بتأكيده أن العصر الحديث 
يحتاج إلى اجتهاد جماعي متعدد الرؤى، 

لأن الواقع يفرض التخصص والمؤسســـية 
والجماعية في الاجتهاد، لافتا إلى أن غير 
المؤهلـــين يتصـــدرون للكلام باســـم الدين 
فيســـيئون إليه، مـــع أن الاجتهاد ضروري 

في كل زمان.
وصدّق شـــوقي علام مفتي مصر على 
رؤيـــة الأوقـــاف والأزهـــر وأن الاجتهـــاد 
الجماعي المؤسســـي هو الاجتهـــاد الآمن 
الـــذي يحقـــق مفهوم الفتـــوى الآمنة التي 
والضمانـــة  والاســـتقرار،  الأمـــن  تدعـــم 
الحقيقيـــة لوحـــدة المجتمع مـــن هجمات 
الفتاوى الشـــاذة والمتطرفـــة، لذلك لا بديل 
عن تكريـــس الاجتهاد الجماعـــي للقضاء 

على مشروع الإرهاب الجماعي.
ومضـــى علـــى النهـــج نفســـه ممثلو 
المؤسسات الدينية المختلفة الذين شاركوا 
فـــي المؤتمـــر مـــن دول عربية وإســـلامية 
بتدعيـــم فكـــرة الاجتهاد الجماعـــي، على 
اعتبـــار أن الرؤى الفرديـــة قد تنحرف عن 
مسارها على مستوى الفتوى أو الاجتهاد 
والســـعي نحو التجديد، وهو ما تستثمره 
جماعات متشـــددة بالدخـــول في مواجهة 

دينية تأتي في صالحها.

ويـــرى مراقبـــون للمشـــهد أن فـــرص 
الوصـــول إلـــى بصيـــص أمل في مســـألة 
تجديد الخطاب الديني والاجتهاد، صارت 
بعيدة المنال في ظل محاولات المؤسســـات 
الدينيـــة المختلفـــة فـــرض الوصاية على 
المجتمع، وحظر الاقتراب من الملف الديني 
لباحثين أو مفكرين، لأن هؤلاء هم الأمل في 
تنويـــر بصيرة المؤسســـات لقضايا فقهية 

مسكوت عليها.
وأكد ســـامح عيد الباحث المتخصص 
في الشـــؤون الدينية وجماعات الإســـلام 
السياسي لـ“العرب“، أن الاجتهاد الجماعي 
لن يحل إشكالية تضارب الفتاوى، طالما لا 
توجد تشـــريعات صارمة تحاســـب شيوخ 
الســـلفية، وبعض رجال الدين المتناغمين 
معهـــم، كمـــا أن هناك اختلافا فـــي الرؤى 
بين المؤسسات الدينية نفسها بشأن بعض 
القضايـــا، لكن الاجتهاد الفردي ليس عيبا 

أو سببا في التطرف.
مـــا يلفت الانتبـــاه أن أغلـــب الفتاوى 
الشاذة تصدر عن شخصيات منتسبة إلى 
المؤسســـات الدينية المفتـــرض أنها معنية 
بالاجتهـــاد الجماعي، ثـــم إن الإبقاء على 
التراث كمـــا هو دون تنقيح ســـيجعل من 
الرؤى الفقهية القديمة ســـائدة ومنتشـــرة 
بما يتناقض مع متطلبات العصر الراهن، 
وهي إشـــكالية لم يتطرق إليها المؤتمر من 

قريب أو بعيد.
وأخفقت المؤسســـات الدينية في مصر 
على مدار ســـنوات طويلة في إعداد قائمة 
المنوط  الوســـطية  الدينية  بالشـــخصيات 
بهـــا مخاطبة الرأي العام من خلال إصدار 
الفتـــاوى أو التحدث في وســـائل الإعلام، 

ما أفســـح المجال أمام شخصيات متشددة 
للســـيطرة على المشهد، ســـواء أكانت من 
الأزهر أو الأوقاف ودار الإفتاء أو حتى من 

التيار السلفي الذي يقدس التراث.
الاجتهـــاد  لفكـــرة  مؤيـــدون  ويشـــير 
الجماعـــي إلى أنها بحاجـــة إلى المزيد من 
الآليات لضمان نجاحها على أن تكون أول 
خطـــوة لمراجعة التـــراث والمناهج الدينية 
التي يتم تدريســـها في الأزهر، وإســـكات 
صـــوت التشـــدد الذي ينســـب نفســـه إلى 
المؤسسة الرســـمية، ويثير الجدل ويروج 
لأفكار وفتاوى شـــاذة، لكن المعضلة تكمن 
في توظيف هذه الشخصيات لمناكفة دعاة 

التجديد والاجتهاد.
وذكر الباحث ســـامح عيد أنه لن يكون 
هناك اجتهاد حقيقي قبل تنقيح التراث من 
النصـــوص الجامدة التي لم تعد مناســـبة 
للعصـــر، لأن المفتين حتى لو كانوا جماعة 
قد يســـتندون فـــي أحكامهم إلـــى التراث 
المتضمـــن فقهـــا قديمـــا، وكان الأولـــى أن 
يبدأ الاجتهاد بالنظر إلى النصوص التي 
لم تعد مناســـبة كبدايـــة لمخاطبة العصر، 
ودحض كل الأفكار التي يســـوق لها الفكر 

المتشدد.
وإذا كانت توصيات المؤتمر قد شددت 
على حتمية مواكبة علمـــاء الدين لزمانهم 
في ضوء مستجداته الحضارية ومشكلاته 
الجديـــدة عبـــر التفكير والبحـــث العلمي 
وإعمـــال العقل فـــي فهم صحيح للشـــرع، 
لكن تظل هناك إشـــكالية مرتبطة بسيطرة 
الجمـــود علـــى غالـــب رؤوس المنظومـــة 
الدينية، حيث لا تزال هناك قضايا عصرية 
محل خـــلاف، وعلى رأســـها تحريم فوائد 

البنوك.
ويطـــرح الكثير من المفكريـــن ودعاة 
التجديـــد فكـــرة إعـــداد جيـــل جديد من 
العلماء تكون لديهم رؤى فقهية معاصرة 
تعي ضرورة حداثـــة الاجتهاد، وتتعامل 
بحكمـــة وعقلانية وواقعيـــة مع الأحداث 
والوقائـــع الجديـــدة بالمجتمعات لتبحث 
عن حلـــول شـــرعية لا تســـتند فيها إلى 
الماضـــي أو التـــراث، لكـــن لا يـــزال هذا 
الطرح يواجه رفضا من داخل المؤسسات 

الدينية نفسها.
علـــى  التعويـــل  إن  هـــؤلاء  ويقـــول 
الاجتهـــاد الجماعـــي فقـــط فـــي مواجهة 
خطـــاب التطرف، لـــن يفضي إلـــى تفكيك 
الفتـــاوى الشـــاذة طالمـــا أن نفس الجهات 
المنوط بها التجديد والاجتهاد، هي نفسها 
التي تتعامل بحساســـية مفرطة مع الملف، 
وتعتقـــد أن تنقيح التـــراث من النصوص 
الفقهيـــة المتحجـــرة ضد تعاليم الإســـلام، 
وهناك قيـــادات دينية تتعامـــل مع الطرح 

وكأنه استهداف للدين.
وبرغم اتفـــاق العلماء المشـــاركين في 
مؤتمر المجلس الأعلى للشـــؤون الإسلامية 
على حتميـــة تجريم الفتـــاوى الفردية في 
قضايا الشـــأن العام لغيـــر المتخصصين، 
إلا أنه من المســـتبعد أن يقود هذا التجريم 
ولو صدرت له تشريعات قانونية إلى وقف 
فوضـــى الفتاوى الشـــاذة، طالما أن بعض 
المتشـــددين يدافعون عن وجهـــات نظرهم 
بأنهم جزء من المؤسســـة الدينية، أي أنهم 
متخصصون وتخرجوا من كليات ومعاهد 
شـــرعية، ما يفـــرض علـــى الحكومات أن 
تتدخل لضبط المشـــهد الدينـــي بعيدا عن 
التوصيات والمؤتمرات لتحدد جهة واحدة 

للفتوى الفردية أو الجماعية.
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الاجتهاد الفردي 

ليس عيبا أو سببا 

في التطرف

سامح عيد

ثورة قديمة جديدة 

سياسي
إسلام

 طهران  - تســـلقت شـــابة ســـيارة في 
وســـط مدينة مشـــهد الإيرانيـــة المحافظة 
وخلعت  الإســـلامية،  بأضرحتها  المعروفة 
المرأة حجابها ورددت ”الموت للدكتاتور!“، 
وعلت معها أصـــوات المتظاهرين وزمامير 

السيارات دعما.
وقالـــت فاطمـــة شـــمس التي نشـــأت 
في مشـــهد إنها صورة لـــم يكن من الممكن 
بالنســـبة للعديد مـــن النســـاء الإيرانيات 

تصورها قبل عقد.
وتابعـــت ”عندما ترى مشـــهد نســـاء 
يخرجـــن إلى الشـــوارع ويحرقن حجابهن 
علنا، فهذا تغيير ثـــوري حقا. تضع المرأة 

الإيرانية اليوم حدا للحجاب الإجباري“.
وشهدت إيران اندلاع عدة احتجاجات 
علـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة، وأجـــج 
الغضب من الصعوبات الاقتصادية الكثير 
منها. لكن الموجـــة الجديدة تظهر الغضب 
تجاه عنصر فـــي قلب هويـــة الدولة التي 
يقودهـــا رجال الدين في إيـــران: الحجاب 

الإجباري.
ولطالمـــا لعبـــت العديـــد من النســـاء 
الإيرانيات، وخاصة في المدن الكبرى، لعبة 
القط والفـــأر مع الســـلطات، حيث ترتدي 
الأجيال الشـــابة أوشحة وأزياء فضفاضة 

تتجاوز حدود اللباس المحافظ.
لكـــن هـــذه اللعبـــة يمكـــن أن تنتهـــي 
بمأســـاة، حيث ألقت شرطة الآداب القبض 
على مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما 
في العاصمة طهـــران وتوفيت في الحجز. 
وأثـــار موتهـــا ما يقرب من أســـبوعين من 
الاضطرابات التي امتدت إلى جميع أنحاء 
المحافظـــات الإيرانيـــة، ودفعـــت بالطلاب 
والعمـــال مـــن الطبقـــة الوســـطى ورجال 

ونساء الطبقة العاملة إلى الشوارع.
وأشـــار التلفزيون الإيراني الرســـمي 
إلـــى مقتـــل مـــا لا يقـــل عـــن 41 متظاهرا 
وشـــرطيا منذ بدء الاحتجاجـــات. وأفادت 
وكالة أسوشيتد برس بوقوع 13 قتيلا على 

الأقل مع اعتقال أكثر من 1400 متظاهر.
وقالت شـــابة في طهـــران، ذكرت أنها 
شاركت باستمرار في احتجاجات الأسبوع 
الماضـــي في العاصمـــة، إن الـــرد العنيف 
لقـــوات الأمن قلل من حجم التظاهرات إلى 

حد كبير.
وأضافت، شــــريطة عدم الكشــــف عن 
هويتهــــا، ”لا يــــزال النــــاس يأتــــون إلى 
الشوارع ليجدوا مترا واحدا من المساحة 
للتعبيــــر عن غضبهم، لكنهــــم يتعرضون 
والضــــرب  والعنــــف  للمطــــاردة  فــــورا 
والاعتقــــال. لذلك، فهــــم يحاولون التعبئة 
فــــي مجموعــــات مــــن أربعة إلى خمســــة 
أشــــخاص ويتظاهرون بمجرد أن تسنح 

الفرصة“.
واعتبـــرت أن ”أهم احتجاج للنســـاء 
الإيرانيـــات الآن هو خلع الحجاب وحرقه. 
هـــذه حركة نســـائية أولا وقبل كل شـــيء، 

والرجال يدعمونها في الخط الخلفي“.
الحقوقية  والناشطة  الكاتبة  وشاركت 
شمس منذ أيام دراستها في جامعة طهران 
فـــي الاحتجاجات الجماهيريـــة المناهضة 
للحكومة ســـنة 2009، قبـــل أن تضطر إلى 
الفرار من إيـــران، لكنها قالت إن هذه المرة 

مختلفة.
وصرّحـــت شـــمس، التـــي تعيش الآن 
فـــي الولايات المتحدة، بـــأن موجات القمع 
العنيـــف ضد الاحتجاجات في الســـنوات 
الــــ13 الماضيـــة ”خيّبـــت أمـــل الطبقـــات 
التقليديـــة في المجتمع“، بعد أن كانت ذات 

يوم عمود البلاد الفقري.
وقالـــت إن حقيقة وجـــود احتجاجات 
في مدن محافظة مثل مشهد وقم، التي تعدّ 

المركـــز التاريخي لرجـــال الدين في إيران، 
كانت غير مسبوقة.

وأضافت ”أستيقظ كل صباح أتساءل، 
هل يحـــدث هـــذا بالفعل؟ هل أن النســـاء 

ينزعن الحجاب؟“.
كان التاريـــخ الإيرانـــي الحديث مليئا 

بالتقلبات والمنعطفات غير المتوقعة.
وتتذكـــر النســـاء الإيرانيـــات اللاتي 
نشـــأن قبل الإطاحـــة بالنظـــام الملكي في 
1979 دولة كن يتمتعن فيها بحرية اختيار 

ملابسهن إلى حد كبير.
وشـــارك أبنـــاء الشـــعب مـــن جميـــع 
الأطياف، من اليســـاريين إلى المتشـــددين 
الدينيين، في الثورة التي أطاحت بالشاه. 
لكن روح اللـــه الخميني وأتباعه هم الذين 
تمكنوا من الاستيلاء على السلطة وإقامة 
دولة إسلامية يقودها رجل دين شيعي في 

النهاية.
وأعلـــن الخمينـــي فـــي الســـابع مـــن 
مارس 1979 أنه يجب على جميع النســـاء 
ارتداء الحجاب. وخرجت عشـــرات الآلاف 
من النســـاء غيـــر المحجبات في مســـيرة 
احتجاجية في اليـــوم التالي الذي صادف 

اليوم العالمي للمرأة.

وقالت ســـوزان ميبود، التي شـــاركت 
في تلك المســـيرات وكانت تعمل مســـاعدة 
إخبارية فـــي الصحافـــة الأجنبيـــة، ”لقد 
كانت بالفعـــل أول حركة معاديـــة للثورة. 
لـــم يكن الأمر يتعلـــق بالحجاب فقط، لأننا 
كنا نعرف ما هو التالي، وهو سلب حقوق 
المرأة“. وأشـــارت إلى أنهـــا لم تكن تمتلك 

حجابا في ذلك الوقت.
وتابعت ”ليس ما ترونه اليوم شـــيئا 
حدث للتو. يوجد تاريخ طويل من احتجاج 

النساء وتحدي السلطة في إيران“.
ويعتبـــر المـــؤرخ الإيراني والأســـتاذ 
المشـــارك في كلية لندن للاقتصاد والعلوم 
السياسية روهام ألفاندي الحجاب ”جاذب 
صواعـــق المعارضـــة“، فهو ”يجسّـــد قدرة 
السلطة على الوصول إلى الجوانب الأكثر 
خصوصيـــة وحميمية في حياة الإيرانيين 

والسيطرة عليها“.
وقبــــل قــــرن أو أكثــــر، كان الحجــــاب 
الصــــارم يقتصــــر إلــــى حــــد كبيــــر على 
الطبقات العليا في إيران. وقالت الناشطة 
الإيرانية إيشــــا مؤمنــــي، وهي باحثة في 
جامعــــة كاليفورنيــــا في لــــوس أنجلس، 
إن معظم النســــاء كن يعملــــن في المناطق 
الريفية، ”ولم يكن الحجاب ممكنا تماما“ 

بالنسبة لهن.
وارتدت العديد من النساء ”الروساري“ 
أو الحجاب غير الرســـمي الذي كان ”جزءا 
من الملابس التقليدية وليس له معنى ديني 

للغاية“.
وقالـــت إن النســـاء كـــن فـــي المقدمة 
والوســـط في احتجاجات الشوارع طوال 
أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر. وشـــكلت 
العديد مـــن البلدات والمـــدن لجانا محلية 
لحقوق المرأة في أول انتفاضة ديمقراطية 
في إيران ســـنة 1905. وتبـــع ذلك فترة من 
الإصلاحـــات العلمانية فـــي عهد الضابط 
العسكري الذي تحول إلى الملك رضا شاه، 

الـــذي حظر ارتـــداء الحجاب فـــي الأماكن 
العامة في الثلاثينات.

وقالت مؤمني إن حجاب المرأة أصبح 
خـــلال الثورة الإســـلامية رمزا سياســـيا 
مهما ”لدخول البلاد هذا العصر الإسلامي 

الجديد“.
ونشـــأت مؤمني في طهران، وتتذكر 
”العيـــش بـــين عالمـــين“ حيـــث لـــم ترتد 
نســـاء العائلة والصديقـــات الحجاب في 
التجمعات الخاصة، ولكنهن كن يخشـــين 
المضايقات أو الاعتقال من قبل الشـــرطة 
أو الميليشـــيات المواليـــة للحكومـــة فـــي 

الأماكن العامة.
وألقـــي القبض علـــى مؤمني في 2008 
واحتجزت في الحبس الانفرادي لمدة شهر 
في ســـجن إيفين سيء السمعة في طهران، 
بعد العمل على فيلم وثائقي عن الناشطات 
وحملـــة المليـــون توقيع التي تهـــدف إلى 
إصـــلاح القوانـــين التمييزية ضـــد المرأة. 
وأُطلق ســـراحها فيما بعـــد وانضمت إلى 
احتجاجات ”الحركة الخضراء“ في 2009.

وترى شـــمس أن موجة الاحتجاجات 
اليوم تهز أسس الجمهورية الإسلامية.

وقالـــت ”تجاوز النـــاس أمل الإصلاح 
الداخلـــي. إن عـــدم الرغبـــة فـــي ارتـــداء 
الحجـــاب هـــو علامـــة علـــى إرادة تغيير 

النظام بشكل جذري“.
الإيرانية  وقادت الحركة ”الإصلاحية“ 
احتجاجـــات 2009 ودعـــت إلـــى انفتـــاح 
المجتمع الإيراني تدريجيـــا. لكن الأحزاب 
إلغـــاء  تؤيـــد  لـــم  الإيرانيـــة  السياســـية 
الحجـــاب الإلزامي، حتى تلك التي يقودها 

الإصلاحيون والتقدميون.
وتروي شـــمس، التي نشأت في أسرة 
متدينـــة نســـبيا وكانت ترتـــدي الحجاب 
أحيانـــا، كيـــف تخلـــت عنـــه علنـــا خلال 
احتجاجات 2009. ووجدت نفسها تتعرض 
لهجوم وســـائل الإعلام الموالية للحكومة، 
وأصبحت منبوذة من قبل شـــخصيات في 
حركـــة الإصـــلاح وعائلة زوجهـــا في ذلك 

الوقت.
وقالت ”كان الحجاب الإجباري السبب 

الرئيسي لطلاقنا“.
ثـــم حاصـــرت العقوبـــات الأميركيـــة 
إيران، واندلعت العديـــد من الاحتجاجات 
التي غذتها المظالم الاقتصادية، فأصبحت 

القيادة معزولة لكنها أكثر شراسة.
التـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات  وفـــي 
أجريت ســـنة 2021، تقرر اســـتبعاد جميع 
المتنافســـين الجاديـــن للســـماح لإبراهيم 
رئيســـي، أحـــد أتباع المرشـــد الأعلى علي 
خامنئـــي، بتولي الرئاســـة رغم انخفاض 

نسبة الإقبال على التصويت.
وقالت شـــمس إن وفاة مهســـا أميني، 
التي تنحدر من منطقة كردية فقيرة نسبيا، 
أثارت الغضب من أشـــكال التمييز العرقي 

والاجتماعي والتمييز بين الجنسين.
الرجـــال  مـــن  المتظاهـــرون  وهتـــف 
والنســـاء من جامعات طهران إلى البلدات 

الكردية النائية ”سنقتل من قتل أختنا“.
وترى شـــمس أن حكام إيران حاصروا 
يخشـــون  حيـــث  زاويـــة،  فـــي  أنفســـهم 
أن يعـــرض الاستســـلام لنـــزع الحجـــاب 
الجمهورية الإسلامية البالغة من العمر 44 

عاما للخطر.
وقالـــت ”لا يوجـــد طريق للعـــودة في 
الجمهوريـــة  أرادت  إذا  المرحلـــة.  هـــذه 
الإسلامية البقاء في السلطة، فعليها إلغاء 
الحجاب الإجباري. ويتعـــين عليها تغيير 
أيديولوجيتها السياســـية مـــن أجل ذلك. 
وليست الحكومة الإسلامية مستعدة لهذا 

التغيير“.

الحكام في إيران يخشون 

أن يعرض الاستسلام 

لنزع الحجاب الجمهورية 

الإسلامية البالغة من 

العمر 44 عاما للخطر
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خطاب ديني تتوارثه الأجيال 

تاريخ نسوي إيراني طويل 

في معارضة الحجاب

اتفاق مؤسسات دينية على تطبيق 

س إقصاء 
ّ

الاجتهاد الجماعي يكر

الاجتهاد الفردي
مؤتمر الشؤون الإسلامية يبعث برسائل محبطة لدعاة التجديد

جاءت مخرجات مؤتمر المجلس الأعلى للشــــــؤون الإســــــلامية محبطة لدعاة 
ــــــل المطلق على الفتاوى الذي ينظر إليه  ــــــد وإعمال العقل، بدل التعوي التجدي

كأحد الأسباب الرئيسية في انتشار التطرف.

أحمد حافظ
كاتب مصري



لا شك اليوم أن فلاديمير بوتين قد 
أخطأ في حساباته لقرار الحرب 
ضد أوكرانيا، وأن تلك الأخطاء كبيرة 

وعميقة لدرجة أنها أوصلت روسيا إلى 
مخاطر تمس مستقبلها لفترة طويلة في 

المستقبل. من بين تلك الأخطاء، الخطأ 
في تقدير استجابة الشعب الروسي 

للحرب.
فبوتين الذي يقترب من السبعين 

عاما فشل كما يبدو في فهم التطورات 
التي طرأت على الشعب الروسي منذ 

الحرب العالمية الثانية وصولا إلى 
اليوم.

أحد المؤشرات هو ما صرح به 
أكثر من مرة من اعتباره تفكك الاتحاد 

السوفييتي أكبر كارثة حصلت في 
تاريخ روسيا الحديث، وتلميحه مرارا 

لذات الأفكار التي عبر عنها بوضوح 
المفكر الروسي ألكسندر دوغين بأنه 

يجب العودة إلى وضع جيوسياسي 

لروسيا يقارب وضع الاتحاد السوفييتي 
في نقطتين. أولا: استعادة أراض 

كانت ضمن روسيا القيصرية وترتبط 
بروسيا تاريخيا وثقافيا مثل أوكرانيا 
وبيلاروسيا. وثانيا: استعادة هيمنة 

روسيا على باقي الأراضي والبلدان التي 
كانت ضمن الاتحاد السوفييتي ويشمل 

ذلك جمهوريات آسيا الوسطى مثل 
كازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان 

وأذربيجان وطاجاكستان وأرمينيا 
وجورجيا، باعتبار أن كل تلك الدول 

مجال حيوي لروسيا لا ينبغي أن يبتعد 
عن سيطرتها العسكرية والسياسية، 

وبصورة أكثر وضوحا فما هو مسموح 
به لتلك الدول هو إدارة شؤونها 

الداخلية كما تدار البلديات، أما القرارات 
المصيرية فيجب أن تمر في موسكو 

وهناك تجري الموافقة عليها أو رفضها، 
ومن أجل ذلك لا بد من وجود عسكري 
واستخباراتي روسي في كل من تلك 

الدول لضمان خضوعها لنظام الهيمنة 
الروسية.

مثل ذلك التفكير يهمل بصورة مزرية 
التطورات التاريخية التي لا سبيل 

للعودة عنها. فتفكك الاتحاد السوفييتي 
لم يأت بسبب مؤامرة شريرة غربية، ولا 

بسبب خيانة ميخائيل غورباتشوف، 
بل بسبب أن النظام السوفييتي لم يعد 

مقنعا للشعب الروسي بمقارنته مع 
الأنظمة السياسية الأخرى في الدول 

المتقدمة.
لم يعد مقنعا من حيث تأمين 

الرفاهية الاقتصادية التي يعيشها 
الغرب، ولم يعد مقنعا من حيث سجنه 

للشعب ضمن جدران ثقافية لم تعد قادرة 
على منعه من التواصل مع الشعوب 

الأخرى، ولم يعد مقنعا أيضا لتفشي 
الفساد في قمة الدولة. وكذلك استفحال 
الأزمات الاقتصادية، ثم هزيمة الاتحاد 

السوفييتي في أفغانستان.

 لقد أصبح نداء الحرية وضرورة 
التغيير أقوى من أن تتجاهله الدولة 

السوفييتية أو تحتال عليه.
هذا التحول التاريخي في وعي 

الشعب الروسي وتسربه نحو قمة الدولة 
هو العامل الأكبر في تفكك الاتحاد 

السوفييتي.
أما غورباتشوف ومؤامرات الغرب 
فهي لا تعدو أن تكون المعاول في هدم 

بناء آيل للسقوط.
بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، سار 
التاريخ باتجاه تعميق استقلال الدول 
الخارجة منه إلى غير ما رجعة، وبدأت 

المخاوف المختزنة في ذاكرة شعوب 
الدول المستقلة تعبر عن نفسها بالابتعاد 

عن روسيا أكثر فأكثر.
كان على روسيا لتكسب صداقة تلك 
الدول أن تظهر الاحترام التام لإرادتها 

المستقلة، وأن تعيد نسج علاقتها 
معها على هذا الأساس وتستثمر في 

المشتركات الثقافية الموروثة عن الحقبة 
السوفييتية.

على أيّ حال، ما يهمنا هنا هو ذلك 
السياق التاريخي الذي أنتج حقائق 

جيوسياسية ووعيا لدى شعوب الاتحاد 
السوفييتي السابق مختلفا كليا عما كان 

عليه الحال قبل ثلاثة وثلاثين عاما.
أما الشعب الروسي فرغم معاناته 

بداية تفكك الاتحاد السوفييتي، إلا 
أنه لم يعد يفكر بالرجوع نحو الوراء 

باستثناء قلة من الجيل السابق لا وزن 
لها ضمن الرأي العام الروسي.

جاءت ثورة الاتصالات والإنترنت 
لتعمق الجسور بين روسيا والعالم 
الخارجي خاصة الدول المتقدمة في 

الغرب، وأحدثت بلا شك نقلة في وعي 
الشعب الروسي حين أتاحت له طرقا 
واسعة مفتوحة لفهم ما يجري حول 

العالم دون المرور ببوابات التصفية التي 
كان يقيمها النظام السوفييتي البائد.

كما أحدث التطور الكبير في 
مستوى معيشة الفرد الروسي أثره في 
اقتراب الروس من ثقافة الغرب ونمط 

حياته مبتعدين عن الثقافة القديمة 
للمجتمع السوفييتي.

بعد كل تلك المتغيرات العميقة تفاجأ 
الروس بأن قيادتهم التي كانت بنظرهم 

عرابة لملمة الدولة الروسية ورفع 
مستوى الحياة والمعيشة واستعادة 

كرامة روسيا الدولية، هذه القيادة التي 
يمثلها بوتين أصبحت فجأة غارقة في 

أحلام الماضي البعيد، بل ومستعدة 
لسحب روسيا للمخاطر في سبيل 

أهداف لم تعد مفهومة لديهم.
لا يمكن تفسير توجهات روسيا 
الأخيرة نحو الفتوحات واستعادة 

الحدود الجيوسياسية لروسيا 
القيصرية دون التأثيرات الشخصية 

لبوتين.
فبوتين الذي كان يعيش دائما آلام 

تفكك الاتحاد السوفييتي، وتتماهى 
أحلامه مع مجد روسيا القيصرية، 

ويختزن النقمة على الغرب الذي 
لم يتح لروسيا أن تأخذ حجمها 

وحصتها في النظام العالمي، بل وصار 
يعمل على محاصرتها حين شعر 

بنهوضها واستعادتها القوة العسكرية 
والاقتصادية.

باختصار، بوتين في مشاعره 
وأحلامه الشخصية أسقط بوعي أو دون 
وعي ما فعله التطور التاريخي من تغير 
في وعي الشعب الروسي ووعي شعوب 

الدول التي استقلت عنه.
ومن آثار تلك التحولات الهامة 

والعميقة مدى الاستجابة الممكنة للشعب 
الروسي لنداء الحرب من أجل الفتوحات 

واستعادة أمجاد روسيا القيصرية.
أما بروباغندا الدفاع عن روسيا 

المهددة فلا تبدو مقنعة لأحد، لا داخل 
روسيا ولا خارجها.

الشعب الروسي لم يعد أولئك 
الفلاحين البسطاء الذين يمكن بسهولة 
تعبئتهم وزجهم في حرب ذات أهداف 

غير مقنعة ليموتوا تحت القصف أو في 
كمائن الغابات الأوكرانية.

لقد تغير الروسي، والأجيال الجديدة 
تريد الحياة والحرية والتفاعل مع 

شعوب العالم، ولن تقاد بسهولة إلى 
محرقة حرب لا ضرورة لها، وليست لها 

نهاية في الأفق.
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أين أخطأت حسابات بوتين؟
معقل زهور عدي
يكاتب سوري

أخبار الدبلوماسي العراقي 
الذي كان يتابع مباراة لكرة 
القدم أثناء مشاركته في جلسات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة 
تستحق الاهتمام لما تنطوي عليه من 
فكاهة وهزل وخفة، وفي المقابل فإن 
ما حدث يستدعي رثاء دولة ضائعة، 

كانت يوما ما محل احترام وتقدير 
في ذلك المكان بالتحديد حيث كان 
العراق واحدا من الدول المؤسسة 

لتلك المؤسسة العالمية.
أستعيد صورة محمد فاضل 
الجمالي وهو يوقع على ميثاق 

الأمم المتحدة عام 1945. كانت صورة 
الدبلوماسي العراقي مشعة ومهابة 
حتى في أسوأ الأوقات. فحين قفزت 

الأحزاب إلى السلطة بعد سقوط 
العهد الملكي عام 1958 عبثت نسبيا 

في مناصب كثيرة غير أن منصب 
وزير الخارجية لم يتعرض كثيرا 

للعبث وظل مصانا.
كان للدبلوماسية أصولها 

وقواعدها وشروطها فكان السفراء 
يعينون وفق شروط صارمة وكان 

السلك الدبلوماسي غير قابل 
للاختراق إلا في حالات نادرة لا 

تعرضه للفضيحة ولا تكشف عن 
عيوبه. لذلك كان الدبلوماسيون 

العراقيون حريصين على التستر 
على حياتهم الشخصية وسلوك 

أفراد عوائلهم. كان من الصعب على 
الدبلوماسي العراقي أن يكون متاحا 

في الأماكن العامة.
أما بعد الاحتلال الأميركي 

عام 2003 وانهيار الدولة العراقية 
فقد صارت فضائح الدبلوماسية 
العراقية على كل لسان وفي كل 

مكان. فلا وزراء الخارجية هم أهل 
لمناصبهم ولا السفراء يستحقون 
أن يمثلوا بلدا يحترم نفسه ولا 

الدبلوماسيون هم بحجم ما تجلبه 
جوازاتهم لهم من تقدير وامتيازات 

عن سواهم من المسافرين. كانت 
هناك وظائف شاغرة صارت 

الأحزاب توزعها في ما بينها في 
سياق نظام المحاصصة. فلكل 

حزب سفراؤه ودبلوماسيوه من 
غير العودة إلى شروط وقواعد 
العمل الدبلوماسي التي لم يعد 

لها وجود.  
حُذفت الدولة العراقية فحُذف كل 

شيء يمكن أن يقدمها أمام العالم 
بطريقة محترمة. حين كان هوشيار 

زيباري وزيرا للخارجية تحولت 
سفارات عراقية إلى أوكار للحزب 
الديمقراطي الكردستاني. ذهبت 

إلى إحدى تلك السفارات ذات مرة 
فصُدمت بالعلم الكردي مرفوعا 

ولم يكن هناك مَن يتكلم العربية. 
أما كيف يدير سفير وقد كان انتقل 
من مطعم كباب إلى السفارة عمله 
وعلاقة العراق بالدولة التي يعمل 

فيها فذلك واحد من أعظم الألغاز. لا 
يقع مطعمه بعيدا عن السفارة وليس 

بعيدا أن يكون مراجعو السفارة 
هم من زبائن مطعمه الذي لم يغلق 

أبوابه.

لا يمكن تسمية كل ذلك سوى 
بالفساد.

لقد انتشرت أفلام فيديو لسفراء 
عراقيين يرقصون بملابس بيتية في 
حفلات يقيمونها لضيوفهم. لا أحد 

يدري ما الذي فعلته وزارة الخارجية 
العراقية لسفيرها في الأردن الذي 

نُشرت له صور غير لائقة وهو 
يستقبل المطرب اللبناني راغب 

علامة. لنتخيل الحدث. سفير دولة 
يقيم مأدبة عشاء لمطرب في بيته. 

حدث يقع خارج العرف الدبلوماسي. 
يمكن أن يفعلها السفير لمطرب شهير 

من دولته. لكن أن يكون ذلك المطرب 
من دولة أخرى فذلك حدث غير 

مسبوق. من المؤكد أن ذلك السفير 
لم يتعرف على شيء من قواعد 

الدبلوماسية.

العراق دولة مسكينة.
لقد اُنتهكت الأعراف والأصول 

والقواعد فيها. ذلك الرجل الذي 
أُتيحت له فرصة الدخول إلى مبنى 

الجمعية العامة للأمم المتحدة ليتابع 
مباراة كرة القدم، هل كان يحلم 

بزيارة نيويورك في حياته؟ نكرة لم 
تذكر الأخبار اسمه ولا تحتاج إلى 

القيام بذلك. فعلته تستدعي الضحك 
بالنسبة إلى الآخرين غير أنها تبكي 

العراقيين. إنها دليل آخر على هوانهم 
وذلهم ومهانتهم وتمكن الأحزاب 

الدينية منهم وضياع هيبة وطنهم 
الذي صار ممثلوه لا قيمة لهم. 

لا يُسعد العراقيون بأخبار من 
هذا النوع.

تلك أخبار تكشف عما يمكن 
أن تؤدي إليه منظومة الفساد من 
مهازل ونكبات. ذلك صحيح غير 

أنها في الوقت نفسه تضع العراقي 
أمام الصورة التي انتهى إليها في 

مرآة العالم. ما معنى أن يقول ”لست 
أنا“؟ الدبلوماسية العراقية هي مرآة 

لما يجري في الداخل العراقي. هي 
العراق كما هو الآن. لا كما كان. لقد 
انتهى عصر محمد فاضل الجمالي 
إلى غير رجعة. كان هناك عراقيون 
يمثلون العراق بكل هيبة واحترام. 

لذلك حرصوا على أن يكونوا 
محترمين. أما الآن فلا شيء يدعو 

إلى أن يمسك المرء نفسه. ليس هناك 
وراءه بلد محترم.

لم يتعرف أحد على نتيجة 
تلك المباراة التي كان يتابعها 

الدبلوماسي العراقي غير أن خسارة 
العراق كانت واضحة.

دبلوماسية العراق 

في فوضى كرة القدم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

تفكك الاتحاد السوفييتي 

لم يأت بسبب مؤامرة شريرة 

غربية ولا بسبب خيانة ميخائيل 

غورباتشوف بل بسبب أن النظام 

السوفييتي لم يعد مقنعا للشعب 

الروسي بمقارنته مع الأنظمة 

السياسية الأخرى في الدول 

المتقدمة

فلاديمير بوتين عاش دائما 

آلام تفكك الاتحاد السوفييتي 

وكانت أحلامه تتماهى مع مجد 

روسيا القيصرية ويختزن النقمة 

على الغرب الذي لم يتح لروسيا 

أن تأخذ حجمها وحصتها في 

النظام العالمي

بعد الاحتلال الأميركي 

صارت فضائح الدبلوماسية 

العراقية على كل لسان فلا 

وزراء الخارجية أهل لمناصبهم 

ولا السفراء يستحقون أن 

يمثلوا بلدا يحترم نفسه ولا 

الدبلوماسيون بحجم ما تجلبه 

جوازاتهم لهم من امتيازات



دق الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس من خلال خطابه الأخير في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة المسمار 
الأخير في نعش اتفاقية أوسلو، والتي 

كانت بمثابة فخ نصبته إسرائيل لمنظمة 
التحرير الفلسطينية ولمشروع الدولة 
الفلسطينية المستقلة، والذي أجهض 

لمرات عديدة، بعد أن أثبت نهج كل 
الحكومات المتعاقبة داخل الدولة العبرية 

على مضي 3 عقود، أن أصحاب القرار 
في دولة الاحتلال يسيرون عكس التيار 

الذي رسمته خارطة طريق أوسلو1 و2 في 

سبيل اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وإن 
صح القول يمكن وصف الاتفاق بمجرد 

عبث أميركي بأكثر الصراعات المعقدة في 
التاريخ الحديث. إذ أفرز الاتفاق نتائج 

تصب في مصلحة إسرائيل فقط، كما كبل 
منظمة التحرير بمجموعة من الالتزامات 

جعلتها تتكبد النكسة تلو الأخرى، في 
حين أن الطرف الإسرائيلي تجاوز كل 

الخطوط الحمراء ولم يكن ملزما بتحقيق 
بند واحد من الالتزامات التي تفضي إلى 

حل الدولتين.
وبعد أن غابت الحلول طيلة 29 سنة 

وانهارت كل الجهود لإحياء عمليات 
السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 

وتوالت الحروب وجميع أشكال التصعيد، 
خرج يائير لابيد كأول رئيس وزراء 

إسرائيلي ليتحدث عن حل الدولتين 
مجددا، معتبرا أن ذلك هو الشيء 

الصحيح لأمن إسرائيل ولاقتصادها 
ومستقبل أبنائها، ومؤكدا أن الشرط 

الوحيد هو قيام دولة سلمية لا تهدد أمن 
دولة إسرائيل.

ولكن حديث لابيد عن هذا الحل أتى 
فارغا في محتواه ولم يقدم أية خطوات 
فعلية في هذا السياق، ولم يتوجه إلى 

السلطة الفلسطينية بأية دعوة للجلوس 
إلى طاولة المفاوضات مجددا، ولم يتكلم 

عن تصور إسرائيل لحل الدولتين في ظل 
وجود انقسام داخل البيت الفلسطيني 

نفسه، أو إعادة تفعيل اتفاقية أوسلو التي 
اخترقتها إسرائيل بالشكل الذي قضى 
تماما على اتفاق السلام وحل الدولتين.

كل هذا يؤكد أن يائير لابيد استغل 
منبر الأمم المتحدة ليغازل الإدارة 

الأميركية ويعزف على إيقاعات جو 
بايدن الذي يتبنى نفس الحل، وهو على 
مقربة من معركة انتخابية ضد أحد أشد 

المعارضين لحل الدولتين، وهنا أقصد 
بنيامين نتنياهو. كما أن وضعه الحالي 
كرئيس وزراء مؤقت في حكومة انتقالية 
بقي لها من الزمن أقل من شهرين، يؤكد 
أن كلام الرجل عبارة عن دعاية انتخابية 

موجهة ضد خصمه أكثر من كونها 
موجهة للفلسطينيين أساسا. وهو ما دفع 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى 
التعقيب على كلام لابيد بتقديم دلائل على 

أن إسرائيل تسير عكس ما ينوي لابيد 
أن يوهم به المجتمع الدولي، ولم تبق 

للفلسطينيين أي فرصة لإقامة دولتهم بعد 
أن التهم الاستيطان المزيد من الأراضي 

قبل وبعد اتفاق أوسلو وضاعف من عدد 
المستوطنين 5 مرات حسب الإحصائيات 

الرسمية، كما تغاضى عن إقامة العشرات 
من البؤر الاستيطانية في الضفة، وهو 

دليل واضح على أن الحكومات المتعاقبة، 
بما فيها حكومة لابيد التي أعطت رخصا 

لمستوطنات رعوية في المنطقة (ج)، قد 
أفرغت اتفاق أوسلو من محتواه وجعلت 
الحديث عن قيام دولة فلسطينية ضحكا 

على الذقون.
وعلى فرض أن إسرائيل قد تفكر 

يوما في تبني حل الدولتين، فهل ستسمح 
لدولة فلسطين بتسليح عناصرها الأمنية 

بعيدا عن أعينها؟ وهل ستفك الارتباط 
ببروتوكول باريس فيما يخص التجارة 

والنظام المصرفي والجمركة؟ وهل 
ستسمح للفلسطينيين بإدارة مطاراتهم 

من دون أن يكون لها هاجس أمني؟ وهل 
سيتم تطبيق قرار مجلس الأمن 242 

وتسليم القدس الشرقية للفلسطينيين 

لإقامة عاصمتهم عليها؟ وهل سيكون 
هنالك تواصل بري بين الضفة وغزة 

مرورا بإسرائيل؟ وماذا عن المكون العربي 
من ذوي الأصول الفلسطينية في دولة 
إسرائيل؟ هل سيتم إسقاط الجنسية 

الإسرائيلية عنهم، أم سيترك لهم الخيار 
في اختيار انتمائهم وجنسيتهم؟

لا أظن أن إسرائيل قد تفكر بحلول 
ترضي الفلسطينيين على حساب أمنها 

القومي، ولا يمكن الوصول إلى حل دولتين 
دون أن تقدم إسرائيل جميع الخصائص 

التي تقوم عليها دولة مستقلة وذات 
سيادة غير كاملة، وإلا فإن مشروع الدولة 
سيسقط وسيصبح الحديث عن ”كانتونة“ 

على شاكلة كانتونات سويسرا، تخضع 
لحكم ذاتي محدود على مقاس إسرائيل، 
وهو ما يعوض حل الدولة الواحدة الذي 

لا ترى إسرائيل غيره بديلا في حقيقة 
الأمر.

إن الحديث عن حل الدولتين في ظل 
الأوضاع الراهنة مجرد كلام فارغ لا 

يمكنه أن يتجسد على أرض الواقع، ما 
دامت إسرائيل في الأساس تعمل عكس 

ذلك، وتثبت أنها ماضية في خططها 
الاستيطانية وفي تغيير التركيبة السكانية 

للقدس. كما أن القدس هي بيت القصيد، 
إذ لا يمكن أن تتشارك دولتان في عاصمة 

واحدة تتخللها جدران إسمنتية فاصلة 
أُنشئت لتعزيز أمن إسرائيل وتكريس 

سياسة فصل عنصري بأبعاد دينية.
ولا ننسى أيضا أن البيت الفلسطيني 

مقسم ويحكم بحكومتين، حيث ترى 
حكومة غزة أنه لا يمكن الاعتراف 

بإسرائيل وتؤمن بفكرة تحرير كل شبر 
من فلسطين. من هنا ندرك أن أطروحة 
لابيد بعيدة كل البعد عن الواقعية، بل 

إن صاحبها يقطن بيتا يعود إلى عائلة 
فلسطينية من أيام نكبة 48.
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تجد المنطقة العربية نفسها اليوم في 
مهب التيارات المختلفة التي تتنافس 

على التأثير في منظومات القيم التي 
تحدد توجهات وسلوكيات مجتمعاتها في 

الحاضر والمستقبل.
وما يعمّق الأزمة هو أن معظم البلدان 

العربية لا تخطط لمستقبلها الثقافي ولا 
تستشرف آفاق تطور مجتمعاتها. 

ليست هناك رؤية واضحة للمجتمعات 
التي نريد بناءها أو تلك التي تطمح إليها 

الأجيال الصاعدة. 
مازالت آليات قياس الرأي ووسائل 
استطلاع التوجهات العامة في المجتمع 

غائبة أو قليلة جدا، وكأن الجميع خائف 
مما قد يكتشف من خلالها. 

من الاستثناءات القليلة والمفيدة 
الاستطلاع السنوي ”أصداء بي سي 

دبليو لرأي الشباب العربي“ الذي صدرت 
آخر نسخه مؤخرا.

احتوت نتائج الاستطلاع على 
إشارات إلى ما يخالج صدور الشباب 

في المنطقة من هواجس وما يعتمل في 
أنفسهم من قيم. 

نتائج الاستطلاعات قابلة دوما 
للتأويل في مختلف الاتجاهات. هناك 

في الغرب مَن تحرك بسرعة للاستشهاد 
بالاستطلاع  الأخير كبرهان ساطع على 

تمسك الأجيال الجديدة في المنطقة بالدين 
وسائر القيم التقليدية مما يتناقض 

من هذا المنظور مع الأفكار الإصلاحية 
والحداثية التي تدعو إليها بعض 

القيادات العربية المجددة خاصة في بلدان 
الخليج.

ولكن الواقع العربي أكثر تعقيدا من 
هذه الخلاصة وكذلك نتائج الاستطلاع 

نفسه ليست بعيدة عن لُبس الواقع 
وتناقضاته.

صحيح أن أغلبية المستجوبين ترى 
أن الدين هو ”أهم عنصر في التعبير 
عن الهوية“ وأن ”الحفاظ على الهوية 
الدينية والثقافية أهم من بناء مجتمع 
أكثر تسامحا وتحررا وعولمة“. ولكن 

التعلق بالقيم الدينية لا يمثل موقفا ضد 
الإصلاح أو مساندة للتشدد ضمن هذه 
الأغلبية؛ إذ أن معظم المستجوبين في 
الاستطلاع ذاته يرون أن الدين ”يلعب 

دورا أكثر مما ينبغي“ وهم يدعون 
”لإصلاح المؤسسات الدينية“. 

معظم استطلاعات الرأي -وخاصة 
منها الاستطلاعات التي تجريها 

مؤسسات أجنبية- كثيرا ما تسقط في 
اللبس وسوء التأويل عندما تتعرض 

للقضايا الدينية وذلك نظرا إلى صعوبة 
الإجابة على أسئلة مقتضبة توضح 

علاقة المواطن العربي بالدين. هل ينتظر 
من شاب عربي أن يقول إن لا علاقة له 

بالدين؟ وهل تصريحه بالتمسك بالشريعة 
لدى المواطن العادي له نفس المعنى لدى 

المتطرف ذي الرؤية المتشددة؟     
والانشغال بـ“الهوية“ لا يعني 

بالضرورة رفضا للآخر. ثنائية الأصالة 
والتفتح كانت دوما إحدى ركائز التفكير 
الإصلاحي. ولكنها أحيانا كذلك انعكاس 

لتناقضات لا تنتهي في المنطقة. فكل بلدان 
المنطقة تنشد الانفتاح على الخارج ولكنها 

تريده حسب مواصفاتها، دون أن تكون 
لها القدرة في الواقع على منع تسرب أية 

تيارات أو قيم من الخارج. 
تعرب بعض البلدان العربية من 

حين إلى آخر عن تنديدها ببث شركات 
وأستوديوهات هوليوود مواد تلفزيونية 
تصفها هذه البلدان بأنها ”معادية للقيم 

والتقاليد العربية والإسلامية“.
ولا يبدو أن هذه الاحتجاجات حول 

الإنتاجات السينمائية الأجنبية في العالم 
العربي ستنتهي قريبا. وهي احتجاجات 

معدة في معظمها للاستهلاك المحلي. 
هوليوود وأخواتها لا تستشير 

أحدا، ولن نستطيع تغيير أجنداتها. 
يزحف إنتاجها كل يوم كالتسونامي 

عبر التلفزيون والسينما والإنترنت؛ عبر 
نتفليكس و“ايتش بي أو“ وغيرها. وحتى 

الجمهور الذي يمتعض من بعض هذه 
الإنتاجات يسعى في الآن نفسه للاشتراك 
في الباقات التلفزيونية الأجنبية الحاملة 

لها، سواء بالوسائل القانونية أو 
المقرصنة.

اللافت أن الكثير من النخب العربية 
نفسها تعيش حالة من التناقض بين 

قناعاتها والسياسات التي تزكيها. 
تناقضات مواقفها تجعلها في موقف 

صعب تجاه الداخل والخارج . هناك صدع 
لا بد من رأبه. لا تعرف كيف تتعامل مع 

التابوهات التي يصر الغرب الليبرالي على 
إثارتها سواء كانت هي مستعدة لنقاشها 
أم لا. وبمجرد تعبيرها عن الحرج سوف 

يصر مشاغبوها في الغرب بكل تأكيد على 
وضع المجهر على المسكوت عنه بغرض 

زعزعة الاستقرار القائم.
في الأثناء، لا تتوقف الماكينة 

الهوليوودية الضخمة عن محاولة تغيير 
وجه الواقع الثقافي والسلوكي في المنطقة 

وفي العالم بما يعكس توجهات منتجي 
المحتوى  وكبار المؤثرين لديها. ولهؤلاء 

هامش كبير من خلال هيمنتهم على 
وسائل إنتاج وتوزيع المواد الترفيهية 

المعولمة. 
ليس هناك في الواقع استهداف 

مباشر للمنطقة العربية بالذات، وليست 
هناك مؤامرة استعمارية، وإنما هناك 

آليات لإنتاج المحتوى تتحكم فيها نخبة 
مثقفة في هوليوود وغيرها من المراكز 

المؤثرة في الإنتاج السينمائي والترفيهي 
في العالم وفي الغرب تحديدا، لمجرد أن 
تلك هي قناعات النخبة الليبرالية فيها 

وتلك هي القيم التي تدافع عنها في 
مجتمعاتها ذاتها.

هناك بالطبع نخبة محافظة في 
الغرب. ولكن مواقف هذه النخبة وإن 

كانت تناهض منظومة القيم الليبرالية 
التي تزعج العرب والمسلمين فهي كثيرا 
ما تزخر بالقوالب النمطية التي تشوه 
صورة العرب والمسلمين وتتوجس من 

الأجانب عموما.
بين النخبتين المحافظة والليبرالية في 
الغرب حرب ثقافية وسياسية بلا هوادة. 

ولكنها حرب ليس للعرب فيها ناقة ولا 
جمل. 

حتى وإن وجد العرب في مواقف 
المحافظين ما قد يبدو متوائما مع 

اتجاهاتهم التقليدية فلن يجدوا في كل 
حال من الأحوال الكثير من الإنتاجات 
الثقافية العالمية التي تحمل البصمة 

المحافظة؛ فتأثير الليبراليين كان ولا يزال 
أكبر بكثير-عالميا- على الفنانين والمبدعين 

من تأثير المحافظين.
ولكن لسائل أن يسأل من فوّض 

النخب الغربية بكافة ألوانها كي تنشر 
قيمها في بقية المعمورة؟ ومن أهّلها 

لتحديد منظومة القيم المجتمعية التي 
ينبغي لبقية بلدان العالم -ومن بينها 

البلدان العربية- أن تتبعها؟ 
الجواب هو أن القدرة على الإنتاج 

والتوزيع سوف تبقى المحدد الأول لمصير 
الحروب الثقافية والصراع على القيم. 

كانت المجتمعات العربية ولا تزال في 
موقع المتلقي والمستهلك لمواد التسلية 

والإنتاج السينمائي والتلفزيوني العالمي، 
وإن كانت هناك محاولات لتطوير منصات 

إقليمية للإنتاج التلفزيوني والسينمائي. 
والبعض من هذه المنصات بدأ يحقق 

نجاحات لافتة ولكنها لا تكفي لتحقيق 
التوازن بين القوى المؤثرة في أذهان 

وأفئدة المتفرجين في المنطقة العربية.  
كان ”الربيع العربي“ محاولة لصهر 
المنظومة السياسية القائمة في المنطقة 

في نطاق البوتقة العالمية السائدة. كلتا 
النخبتين الليبرالية والمحافظة في الغرب 

دفعتا بدرجات وأساليب مختلفة نحو 
فرض منظومة القيم السياسية الجديدة 
التي بشر بها ذلك ”الربيع“، ولكن موجة 
التغييرات السياسية بقيت إلى حد كبير 

على  مستوى الشعارات فقط.
يظهر الاستطلاع الأخير أن المفاهيم 

التي سعى ”الربيع العربي“ إلى نشرها لم 
تترسخ في أذهان شباب المنطقة. 

اللافت في استطلاع ”الشباب العربي 
2022“ أن الأغلبية من المستجوبين 
والمستجوبات تصرح بأنها تفضل 

الاستقرار على الديمقراطية، كما ترى 
أن ”الديمقراطية لن تنجح في الشرق 

الأوسط“.   
القيم الثقافية هي الهدف من صراع 

مواز ذي ارتباط بالصراع السياسي. 
اليوم هناك من يعتقد بين القوى المؤثرة 

في العالم أن الوقت قد حان لإعادة 
الهندسة المجتمعية والثقافية في كل 

بلدان العالم (ومن بينها البلدان العربية 
والإسلامية) من أجل صياغة منظومة قيم 

معولمة حسب أفكار ومناظير محددة. 
انتهى الحرص على تنسيب الثقافات 
وحلت محله رغبة في صهرها جميعا في 

قالب واحد، في إطار سعي دائم يقوده 
أساسا الجناح الليبرالي للنخب الغربية. 
هذه النخب ترى نفسها في معركة ثقافية 

وجودية مع اليمين تتمخض عنها الأنماط 

السلوكية في أي مجتمع ومن بينها 
هويته وأنماط إنتاجه واستهلاكه. لكنها 

مواجهة خارجة عن نطاق المنطقة العربية 
وإن كانت تنعكس عليها في نهاية المطاف.
 تشمل الرؤى الليبرالية فهما محددا 

للحرية الفردية بتجلياتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. وهي تنشد 
نسقا للتغير لا يقبل بالاستثناءات أو 

بالتمهل.
اليوم من حق المجتمعات العربية أن 
تدافع عن معتقداتها وقيمها وتقاليدها 

وأن ترفض ما تراه غريبا عنها أو 
مفروضا عليها. تستطيع محاولة عدم 

الانخراط في القوالب الثقافية الجاهزة إن 
شاءت. ولكن ضغط القوى الناعمة رهيب.

يعمل لفائدة هذه القوى ميل فطري 
لدى أية مجتمعات إلى الحرية ومن بينها 

الحرية في اكتشاف الآخر. قد لا يكون 
هناك حماس كبير لدى الشباب في المنطقة 

للمسارات الديمقراطية التي تبشر بها 
النخب السياسية في الداخل والخارج. 
ولكن تعلقها بالحرية راسخ لا يتزعزع.

يقول المستجوبون في استطلاع 
الشباب إنهم منشغلون بتدخل الحكومات 

في شؤونهم وإن أولوياتهم تتوجه 
للتشغيل والتعليم وربما الهجرة إلى 

الخارج.
وتعرف النخب العربية الماسكة 

بمقاليد السلطة أنها لن تستطيع غلق 
سماء الإنتاج الثقافي العالمي أو تجفيف 

أنهار الإبداع في الداخل بمجرد منع 
بعض الأفلام أو إصدار البيانات المنددة 

أو اتخاذ الإجراءات الزجرية ضد 
المبادرات العفوية للمواطنين، مثل معاقبة 

إحدى الدول العربية مؤخرا لأستاذة 
جامعية بالمنع من التدريس لمجرد أنها 
تجرأت على بث تسجيل فيديو يظهرها 

على الشبكات الاجتماعية وهي ترقص…
وفي الواقع لا يمكنك أن تغبط أي 
وزير إعلام أو ثقافة اليوم في العالم 

العربي على المسؤوليات التي يتحملها 
وعلى التناقضات التي يراد منه أن يوفق 

بينها في قراراته.
سوف تحاول النخب الحاكمة اليوم 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه من التوازنات 
القديمة. ولكنها تلهث وراء السراب 

إذا اعتقدت أنها مازالت تتحكم في كل 
القرارات أو أن بمقدورها تقييد أذهان 

الأجيال الشابة المنفتحة بقوة على الخارج.
أمام الأمواج المتناقضة من القيم 

تحاول السلطات تهدئة أعصاب المتزمتين 
والمستنيرين على حد السواء. ليس هناك 
رؤية واضحة تحدد المسار. وتسعى فقط 

لتأجيل المحطات القادمة على عجل.
 لكن المستقبل يقرع على الأبواب 
بإلحاح. وتنعكس رياحه القوية على 

محتوى المنصات الإلكترونية ومطالبات 
الأجيال الصاعدة بجرعة من الهواء 

المنعش قد يضطر الكثيرون إلى البحث 
عنها في الخارج إن هم منعوا منها في 

الداخل.
سوف تتطلب مواجهة التحديات 

القائمة خيالا واسعا وصدرا رحبا خاصة 
من الرسميين الذين تعودوا أن تشمل 
سيطرتهم على الحدود سيطرة لا تقل 
نجاعة على القيم وأنماط السلوك في 

الداخل.  
ومع استحالة تلك السيطرة ربما حان 

الوقت لفتح الباب لمناقشة كل شيء بما 
في ذلك المسلّمات السابقة…

وقد حان الوقت بالخصوص لتحديد 
ملامح المجتمع الذي نريد. لا يمكن 

للغموض والتناقض أن يبنيا المستقبل 
على أساس صحيح.

أية منظومة قيم عربية 

النخب الحاكمة ستحاول إنقاذ 

ما يمكن إنقاذه من التوازنات 

القديمة ولكنها تلهث وراء 

السراب إذا اعتقدت أنها مازالت 

تتحكم في كل القرارات وأن 

بمقدورها تقييد أذهان الأجيال 

المنفتحة بقوة على الخارج
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 موســكو - كشـــف مهندس عمليات 
روســـتيك  مجموعـــة  الطيـــران  قطـــاع 
المملـــوك للدولة في روســـيا أن الصناعة 
المحلية تســـعى لفطم نفسها عن الغرب، 
في أحدث منعطف للخلافات المتصاعدة 
بين موسكو والاتحاد الأوروبي وحليفته 

الولايات المتحدة.
إنهـــا  الأربعـــاء  روســـيتك  وقالـــت 
الاعتمـــاد  دون  بمفردهـــا  ”ســـتعمل 

علـــى الشـــركات الأوروبيـــة والأميركية 
باســـتخدام أجزاء مبنيـــة محليا لإنتاج 
وإنهـــاء  بحلـــول�2030،  طائـــرة  ألـــف 
الاعتمـــاد على مجموعة بوينغ الأميركية 

ومنافستها الأوروبية أيرباص.
التـــي  المجموعـــة  إعـــلان  ويعتبـــر 
يرأســـها حليـــف مقـــرب مـــن الرئيـــس 
فلاديمير بوتين، وتضم الشركة المصنعة 
الوحيـــدة للطائرات المدنية فـــي البلاد، 
أقـــوى مؤشـــر حتى الآن علـــى أن قطاع 
الطيـــران يرى المواجهـــة مع الغرب على 

أنها انشقاق دائم.

وفرض الغـــرب أشـــد العقوبات في 
التاريخ الحديث بعد أن أرسلت موسكو 
الآلاف من الجنود إلـــى أوكرانيا، وأدى 
إلـــى إحـــداث أكبر تغيير فـــي الاقتصاد 
الروسي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي 

في الفترة من 1989 إلى 1991.
وانقلبـــت افتراضات ما بعد الاتحاد 
الســـوفياتي لقطاع الطيران رأســـا على 
عقب، فالطائـــرات الأجنبية، وخاصة من 
بوينغ وأيرباص، تمثـــل 95 في المئة من 
حركة الـــركاب، لكن العقوبات تعني عدم 
وجود قطع غيار، وليـــس هناك احتمال 

لأيّ منها.
وحتـــى مع اســـتعراض روســـيا في 
يونيـــو 2016 طائرتهـــا التجارية الأولى 
للرحلات المتوســـطـة أم.ســـي 21، والتي 
تعكـــس نهوض طيرانهـــا المدني بعد أن 
واجهـــت صعوبـــات في تشـــغيل طائرة 
ســـوبرجت، لكنها لم تتمكن من تقليص 

اعتمادها على الشركات الغربية.

وذكـــرت رويتـــرز فـــي أغســـطس أن 
شـــركات الطيران الروســـية، بما في ذلك 
شـــركة إيروفلـــوت التي تســـيطر عليها 
الدولة، تجرد طائراتها لتأمين قطع غيار 
لـــم يعد بإمكانها شـــراؤها فـــي الخارج 

بسبب العقوبات الغربية.
لكـــن روســـتيك، برئاســـة ســـيرجي 
تشـــيميزوف الـــذي عمل مـــع بوتين في 
ألمانيـــا الشـــرقية فـــي ثمانينـــات القرن 
الماضي، يـــرى في الاضطرابـــات فرصة 
لبناء صناعـــة طيران قويـــة تعتمد على 

نفسها.
مكتـــوب  رد  فـــي  الشـــركة  وقالـــت 
علـــى أســـئلة لرويتـــرز بشـــأن خططها 
والوضع في صناعة الطيران الروســـية 
إن ”الطائـــرات الأجنبية ستنســـحب من 

الأسطول“.
وأضافـــت ”نعتقـــد أن هـــذه العملية 
لا رجـــوع عنها ولن يتم تســـليم طائرات 

بوينغ وأيرباص لروسيا“.
وتديـــر روســـتيك بعـــض الأصـــول 
والهندســـية  والدفاعيـــة  الصناعيـــة 
الرئيسية في روســـيا منذ أن وقّع بوتين 

مرسوما بإنشاء الشركة في عام 2007.
الروسية،  الطيران  شركات  وتتباهى 
بما فـــي ذلـــك إيروفلوت، بامتـــلاك طرز 
فـــي  وأيربـــاص  بوينـــغ  طائـــرات  مـــن 
ســـعيها لإعـــادة بنـــاء أســـاطيلها بعـــد 
الماضـــي،  القـــرن  تســـعينات  فوضـــى 
حيث ســـيكون من الصعـــب إيجاد بديل 

محلي تنافسي.
ونســـبت رويترز إلى محلل الطيران 
ريتشارد أبوالعافية المدير الإداري لشركة 
آيرو ديناميك الاستشارية الأميركية قوله 
إن ”الهـــدف المتمثل فـــي بناء ألف طائرة 

بحلول عام 2030 مستحيل أساسا“.
وأوضح أنـــه ”حتى عندمـــا تمكنوا 
من الحصـــول علـــى أشـــباه الموصلات 
والمكونات الحيويـــة الأخرى من الغرب، 
كانوا يواجهون صعوبة بالغة في إنتاج 

أكثر من حفنة من الطائرات“.
وأشـــار أبوالعافية إلى أنه بالمقارنة 
مع هدف الســـنوات الثماني المقبلة، فإن 
روســـيا وبقية دول الاتحاد الســـوفياتي 
السابق لم تبن سوى ألفي طائرة تجارية 

كبيرة.
وعندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالطائـــرات 
الحديثة، فإن شـــركة تصنيـــع الطائرات 

المدنية الوحيدة في روســـيا، وهي شركة 
الطائـــرات المتحـــدة في روســـتيك (يو.

أي.سي)، محدودة بسبب نقص النماذج 
والقدرة التصنيعية والمكونات الأجنبية.

بعنـــوان  أعدتهـــا  لوثيقـــة  ووفقـــا 
للنشـــاط  الإســـتراتيجية  ”الاتجاهـــات 
فـــي الظـــروف الجديـــدة للفتـــرة حتـــى 
2030“ فـــإن ”نصف المكونـــات والتقنيات 
الطائـــرات  صناعـــة  فـــي  المســـتخدمة 
الروســـية فـــي عام 2021 نشـــأت من دول 

أجنبية“.
ولذا ســـيتعين على الشركة الروسية 
العثور على قطع غيار أو صنعها. وقالت 
روســـتيك إن ”هدفنا التالـــي، في أقصر 
وقت، هو اســـتكمال اســـتبدال الواردات 
للأجـــزاء المســـتوردة التي تم تســـليمها 
من الخارج، لمشـــاريع الطيـــران الواعدة 

أس.أس.جي-نيو وأم.أس-21“.
وتخطط روســـيا استنادا على وثيقة 
نشـــرتها الحكومـــة في يونيـــو الماضي 
تتضمـــن إســـتراتيجية تطويـــر صناعة 

الطيـــران، لإنتـــاج 20 طائـــرة إقليميـــة 
بديلة للاســـتيراد بالكامل تُعرف باســـم 
سوبرجيت-نيو ســـنويا اعتبارا من عام 

.2024

طائـــرة   72 إنتـــاج  تســـتهدف  كمـــا 
أم.أس-21 متوســـطة المـــدى جديـــدة في 
عـــام 2029، بدءا من ســـت طائرات يتوقع 

إنتاجها في عام 2024.
وتختبر روســـيا طائرتهـــا الجديدة 
أم.أس-21 بمحـــرك بـــي.دي-14 محلـــي 
الصنع بـــدلا من محركات بي.دبليو 1400 
جي أميركية الصنع التي قدمتها شـــركة 

برات آند ويتني.

وكانـــت أم.أس-21 التي يمكنها نقل 
211 راكبـــا علـــى الأكثر محاولة روســـية 
لاقتحـــام الجـــزء الرئيســـي من ســـوق 
الطائـــرات الـــذي تهيمـــن عليه شـــركتا 

أيرباص وبوينغ.
المكونات  لاســـتبدال  تكافـــح  لكنهـــا 
الأجنبية لسوبرجيت، بما في ذلك محرك 
أس.أي.أم-146 الـــذي صممـــه مشـــروع 
مشـــترك مع شـــركة ســـافران الفرنسية 
للمحركات ولـــم يعد من الممكـــن إنتاجه 

بسبب العقوبات.
وقالـــت روســـتيك إن شـــركة يو.أي.
ســـي تواصل إنتاج طائرات ســـوبرجت 
الموجـــودة  أس.أي.أم-146  بمحـــركات 
بالمخزون وســـتقوم بتســـليم حوالي 20 

طائرة أخرى مع هذا المحرك.
وأكـــدت أنه ”ســـتكون آخـــر الحلول 
التي تســـتخدم فيها حلول شـــركائنا مع 
ســـافران ثم ســـنقوم بتركيـــب محركات 
بي.دي-8 على هذا النوع من الطائرات“، 

وهي محركات روسية الصنع.

كما أشـــارت إلى أنه ”ابتداء من هذا 
العـــام، لا نعتمد على التعاون الدولي مع 
الـــدول الغربية. ويمكننـــا القول بثقة إن 
أم.أس-21 بمحـــركات أميركية الصنع لن 

يتم تسليمها إلى السوق الروسية“.
ووفقـــا لوثائـــق حكوميـــة، تخطـــط 
بنهايـــة  طائـــرة   1036 تســـليم  روســـيا 
العقد الحالي. ويشـــمل ذلـــك 142 طائرة 
ســـوبرجت الجديـــدة و270 مـــن طـــراز 

أم.أس-21.
طائـــرة   70 ذلـــك  إلـــى  وبالإضافـــة 
توربينية من طراز أل 114، و70 طائرة من 
طراز تو 214 متوســـطة المدى، و12 طائرة 
مـــن طراز إيل 96 ذات الجســـم العريض، 

مصممة محليا.
وحتـــى مـــع الصعوبـــات التـــي قد 
تواجههـــا وربما تجعـــل القطاع المحلي 
برمته يدخل في ركود اضطراري فإن لدى 
روســـتيك طموحات كبيرة وتقول إنها لا 
تتوقع تخفيف العقوبات و“نبني خططنا 
على أساس السيناريو الصعب الحالي“.

1036
طائرة تخطط روستيك 

لتسليمها بنهاية هذا العقد من 

طرز بينها سوبرجت وأم.أس-21
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 الخرطــوم - كثفــــت منظمــــة الأغذيــــة 
والزراعــــة (فــــاو) من دعمها للســــودان من 
بوابة تنميــــة قطاع إنتــــاج التمور، والذي 
يعتبــــر أحــــد المصــــادر للبلــــد لتحصيــــل 
العملة الصعبة من تســــويقها في الأسواق 
الخارجية إذا أحســــنت الحكومة استغلاله 
على أحســــن وجــــه وأيضــــا لتحقيق الأمن 

الغذائي.
ويبــــرز دعــــم المنظمــــة التابعــــة للأمم 
المتحــــدة مــــن خــــلال تســــليهما جمعيات 
منتجي التمور معدات وأجهزة حديثة لعدد 
من أصحاب بســــاتين النخيــــل والمزارعين 
بعــــد أن تم تدريبهم على اســــتخدامها، في 
خطــــوه غير مســــبوقة وفي إطــــار مواكبة 

التطور التكنولوجي.
وتعاونت المنظمة مع عشــــرين جمعية 
تقريبــــا فــــي مختلــــف أنحاء البــــلاد. ومن 
المتوقع أن يستمر برنامج فاو خلال الفترة 
المقبلــــة لمعاضدة جهود الدولة في دعم هذا 

القطاع الحيوي.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
الرســــمية إلــــى أحمــــد علي قنيــــف رئيس 
جمعية فلاحة ورعاية النخيل الســــودانية 
قوله إن ”الدور الهام الذي تقوم به الجمعية 
مهم في تعبئة وتفاعل المنتجين مع الجهات 
الأخرى ليجنوا ثمرة النشاطات والتدريب 

وجلب التكنولوجيا الحديثة“.
وأكــــد أن ذلــــك يأتــــي ضمــــن برنامج 
سلسلة القيمة للتمور من خلال الجمعيات 
الإنتاجيــــة للمزارعين لتمليكهم الوســــائل 

الحديثة لتنمية محصول التمور.
وتنتشــــر زراعــــة التمور بالبــــلاد على 
ثلاث ولايــــات (محافظــــات) رئيســــية هي 
شــــمال دارفــــور ونهــــر النيــــل والشــــمال، 
وتنتــــج مجتمعــــة بحدود 80 فــــي المئة من 

المحصــــول، بينما يتــــوزع باقي المحصول 
في ولايات الخرطوم وكسلا والبحر الأحمر 

والجزيرة.
فالمنطقة الممتدة من حدود مصر وحتى 
منطقة نوري جنوبا تنتج الأصناف الجافة، 
فيما تنتج المنطقة الممتدة من أبوحمد حتى 

الخرطوم الأصناف الرطبة وشبه الجافة.
ويقــــول خبــــراء زراعيــــون إن امتــــداد 
بالبــــلاد  بالنخيــــل  المزروعــــة  المســــاحات 
يجعــــل التمــــر قابلا لأن يصبــــح محصولا 
إســــتراتيجيا مهما، لكن وبحسب مراقبين 
فإن هــــذا القطاع بحاجة إلــــى دعم من قبل 

الدولة وليس المزارع البسيط وحده.

وبحســــب ما تظهر التقديــــرات، يحتل 
الســــودان المركــــز الثامن عالميــــا في إنتاج 
التمور بواقع سنوي يبلغ في المتوسط 430 
ألف طن مــــن حوالي ثمانيــــة ملايين نخلة 

موزعة على كامل البلاد.
ويعيــــش أكثــــر مــــن مليون ســــوداني 
علــــى زراعة النخيل، وتؤكــــد الإحصائيات 
الرسمية أن المنطقة الشمالية تنتج لوحدها 

أكثر من 18 نوعا من التمور.
ومــــع ذلك يواجه قطــــاع زراعة النخيل 
تحديات كبيــــرة بالنظر إلى تعدد العراقيل 
رغــــم  الميــــاه  وشــــح  بالتمويــــل  المتعلقــــة 
المبــــادرات القليلة لإنقاذه، بعــــد أن كان ذا 
جــــدوى اقتصاديــــة هائلة خلال ســــنوات 

سابقة كونه يوفر إيرادات مهمة للبلد.

ونصــــف  الجافــــة  الأصنــــاف  وتعــــد 
الجافــــة الوحيــــدة تقريبا المزروعــــة بالبلد 
الــــذي يواجه مجموعة مــــن الأزمات المالية 
والاقتصادية، ومن أشــــهرها الكلم وتمودا 

وقنديل والبركاوي.
ونظرا لعدم إدخال أصناف جديدة إلى 
السوق المحلية، وعدم وجود مصانع حديثة 
لمعالجة التمور وتعليبها وإنتاج صناعات 
تحويلية للمحصول تراجع السودان كثيرا 

عن الركب.
وجــــاء دعم فــــاو بعــــد أيــــام قليلة من 
إطلاق الســــلطات للإســــتراتيجية القومية 
لزراعــــة النخيل وإنتاج التمــــور في البلاد 
بعدما تأثرت في السنوات الأخيرة ببعض 
المنغصات وبــــات المنتجــــون يقاومون من 
أجل تحصيل عوائد تساعدهم في مواجهة 

تراكم الأزمات.
وقــــال وزير الزراعــــة والغابات أبوبكر 
الإســــتراتيجية  إعــــلان  خــــلال  البشــــري 
الجديدة السبت الماضي إن ”خطة التطوير 
تتضمن الوقوف في البداية على نقاط قوة 

قطاع النخيل وضعفه“.
تشــــمل  الإســــتراتيجية  أن  وأوضــــح 
محــــاور أساســــية تم وضعهــــا كأهــــداف 
وقيمــــا  مســــتهدفات  تتضمــــن  تنفيذيــــة 
وإطارا زمنيــــا مرتبطة بقواعــــد البيانات، 
والإنتــــاج والإنتاجية والجــــودة، والإكثار 
والتنــــوع الوراثــــي، والعمليــــات الزراعية 

الجيدة.
كمــــا أنها ســــتركز على مســــألة الآفات 
والأمــــراض، وعمليات الحصــــاد وما بعد 
والتسويق  والتصدير  والتصنيع  الحصاد 
والبحــــوث والتطويــــر والإرشــــاد الزراعي 
والبنيات  والمؤسســــية  البشرية  والقدرات 

التحتية ذات الصلة.

 الرياض - شــــرعت السعودية في ترتيب 
صفقة ديــــون بمعاييــــر خضــــراء كان قد 
أعلن عنها صندوق الســــيادي قبل أشــــهر 
في ســــياق تنويــــع التمويــــلات الخاصة 

بالمشاريع الصديقة للبيئة.
وأظهــــرت وثيقة رســــمية أن صندوق 
مجموعــــة  كلــــف  العامــــة  الاســــتثمارات 
كبيــــرة مــــن البنــــوك منها ســــيتي وجي.

إصــــدار  أول  بترتيــــب  مورغــــان  بــــي 
بالــــدولار  مقومــــة  خضــــراء  لســــندات 

ومتعددة الشرائح.
وكانت مصادر قد ذكــــرت لرويترز في 
وقت سابق من هذا الشــــهر أن الصندوق 
سيصدر الســــندات الخضراء المخطط لها 
منذ فترة طويلة خلال سبتمبر الجاري أو 

في أكتوبر المقبل.
وكلــــف الصنــــدوق بي.أن.بــــي باريبا 
وسيتي ودويتشــــه بنك وغولدمان ساكس 
وجي.بي مورجان بتنسيق الإصدار عالميا 
وإدارة الدفاتــــر، وقــــد بدأت هــــذه البنوك 

بترتيــــب اجتماعات مع المســــتثمرين منذ 
الثلاثاء الماضي.

وســــيكون الإصدار الأولي بشريحتين 
لأجل خمســــة وعشرة أعوام وقد تتبع ذلك 
شرائح بآجال أطول وفقا لأوضاع السوق.

وتبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة 
التي يملكهــــا صندوق الثروة الســــيادية 
حوالــــي 608 مليــــارات دولار، وفقا لعرض 
تقديمي من أحد المســــتثمرين اطلعت عليه 

رويترز.
ولا تشــــمل هذه الأصول حصة أربعة 
في المئة من عمــــلاق النفط أرامكو انتقلت 

إلى إدارة الصندوق في فبراير الماضي.
أن  التقديمــــي  العــــرض  فــــي  وجــــاء 
”صندوق الاستثمارات العامة يعمل كأداة 

رئيســــية لتحقيــــق التطلعــــات الخضراء 
للمملكة العربية الســــعودية“، في إشــــارة 
إلــــى جــــدول أعمــــال طمــــوح للإصــــلاح 
الاقتصــــادي يهــــدف إلى خفــــض اعتماد 

الاقتصاد على النفط.

كما أشــــار العرض إلى أن الصندوق، 
الذي يهدف إلى زيادة أصوله إلى أكثر من 
تريليون دولار بحلول 2025، يتوقع استثمار 
أكثر من عشــــرة مليارات دولار بحلول عام 
2026 في مشــــاريع خضراء مؤهلة، ومنها 
الطاقة المتجــــددة والنقل النظيف والإدارة 

المستدامة للمياه.

دولار  مليــــار   4.4 هــــذا  ويشــــمل 
لمدينــــة نيــــوم المســــتقبلية التــــي تُبنــــى 
فــــي الصحــــراء شــــمال البــــلاد وتحديدا 
في شــــمال منطقــــة تبوك وعلــــى الحدود 

مع الأردن.
وقال ولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان في يوليــــو الماضــــي ”إن المرحلة 
الأولى للمدينة ستتكلف 1.2 تريليون ريال 
(318.9 مليــــار دولار)“ وإنها ”ســــتُدرج في 

البورصة في 2024“.
وبلغ إجمالي ديون الصندوق 21 مليار 
دولار في نهاية يونيو الماضي، ووصل ما 

لديه نقدا وما يعادله إلى 45 مليار دولار.
وأظهــــر العــــرض أن الصنــــدوق لديه 
أيضا أصول خزانة قيمتها 86 مليار دولار 
ولديه خمسة مليارات دولار لم تُسحب من 
تسهيل ائتماني متجدد سُحبت منه عشرة 

مليارات دولار في يونيو.
وستشــــارك أيضا بنــــوك منها كريدي 
أجريكــــول وبنــــك أبوظبــــي الأول وأتش.
أس.بي.ســــي وميزوهو وسوسيته جنرال 

وستاندرد تشارترد في إدارة الدفاتر.

خطة التطوير تبدأ 

بتحديد نقاط قوة 

القطاع وضعفه

أبوبكر البشري

السعودية تشرع في ترتيب

صفقة ديون بمعايير خضراء

منظمة فاو تدعم تنمية إنتاج

التمور في السودان

روسيا تخوض معركة إنهاء الاعتماد على بوينغ وأيرباص
نقص النماذج وضعف القدرة التصنيعية وقلة المكونات الرئيسية عوامل تصعب الإنتاج محليا

كيف لنا إقناعكم بأنها ليست محل منافسة

أعلنت روسيا عن محاولات تسريع خطواتها لتخليص قطاع الطيران لديها 
من قيود الارتباط بعمالقة هذه الصناعة في العالم كرد آخر على العقوبات 
الغربية أملا في الوصول إلى نقطة الاعتماد على نفسها رغم الشكوك في 

قدرتها على تحقيق أهدافها.

هكذا ننسجم مع بيئتنا

الصندوق السيادي كلف 

مجموعة من البنوك 

العالمية للقيام بمناقشات 

مع مستثمرين



 لندن - رســـت في العاشر من سبتمبر 
الجاري سفينة قادمة من الشرق الأوسط 
فـــي مينـــاء هامبـــورغ الألمانـــي تحمـــل 
الأمونيا الزرقاء، وهو وقود غير معروف 
كثيـــرا تم اعتباره كإجابة نظيفة محتملة 

على مشاكل الطاقة في أوروبا.
وتم توجيه أول شـــحنة تجريبية إلى 
شـــركة أوروبيـــس أي.جي، أكبـــر منتج 
للنحاس في القـــارة، بموجب اتفاق أبرم 
مع الإمارات بعد ثلاثة أســـابيع فقط من 
اندلاع الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى 

قلب أسواق الطاقة العالمية.
وقالت مريم المهيـــري، وزيرة التغير 
الأســـبوع  الإماراتية  والبيئـــة  المناخـــي 
الماضي، إن ”الشحنة الثانية ستغادر في 

غضون أسابيع“.
وإذا ســـارت جميـــع الأمـــور كما هو 
مخطط لهـــا، يمكن أن يقدم هـــذا الوقود 
حـــلا للـــدول الأوروبية التـــي تتطلع إلى 
إبعاد نفســـها عـــن الغاز الروســـي دون 

تقويض الالتزامات لمكافحة تغير المناخ.
كمـــا يمكن أن يبشـــر بحقبـــة جديدة 
لـــدول الخليـــج العربية، التـــي تتنافس 
للســـيطرة على الســـوق الناشـــئة ولكن 
سريعة النمو لـ“الوقود المستقبلي“ حيث 
يتحـــول العالم بعيدًا عـــن الاحتراق غير 

المقيد للنفط والغاز.
ويتم شـــحنها بكميـــات صغيرة إلى 
دول بما في ذلك ألمانيا وكوريا الجنوبية 
واليابـــان، وكلهـــا تقريبـــا مـــن الشـــرق 

الأوسط الغني بالنفط والغاز.
ولكن عندمـــا زار المستشـــار الألماني 
أولاف شـــولتز المنطقـــة مؤخـــرا لتأمين 
المزيد من إمـــدادات الغـــاز، ناقش أيضا 
الإمدادات المســـتقبلية مـــن الهيدروجين 
والأمونيا كجزء من انتقال ألمانيا الأوسع 

نحو طاقة أنظف.
وقالت مصادر لوكالة بلومبرغ غرين، 
طلبت عدم الكشـــف عـــن هويتها إن ”هذا 

الوقود ليس نظيفا كما يبدو“.
وتم اســـتخدام ثاني أكسيد الكربون 
الذي تم التقاطه في إنتاجه من قبل بعض 
أكبر منتجي النفط في العالم لاســـتخراج 
الوقود الأحفوري الذي يصعب الوصول 

إليه.
ومن الناحيـــة النظرية، يمكن اعتبار 
كل مـــن الهيدروجـــين والأمونيـــا وقودا 
نظيفا لأنهمـــا يحترقان دون إطلاق ثاني 
أكســـيد الكربون. لكن الكثير يعتمد على 

كيفية صنعهما في المقام الأول.

وإذا تم اشتقاق الوقود المستقبلي من 
المياه في عملية تعمل بالطاقة المتجددة ، 
فلـــن يتم توليد انبعاثات كربونية ويمكن 
تسمية المنتج الناتج بـ“اللون الأخضر“.

وحتى الآن، يتم تصنيع الأمونيا إلى 
حد كبير باستخدام الغاز الطبيعي، وهي 
عمليـــة كثيفـــة الاســـتهلاك للطاقة تطلق 
ثاني أكســـيد الكربون وتزيـــد من ارتفاع 

درجة حرارة الكوكب.
وعندمـــا يتم التقـــاط هـــذا الكربون 
ومنعه بشـــكل دائـــم من دخـــول الغلاف 
الجـــوي، فـــإن الأمونيا الناتجـــة تعتبر 
”زرقـــاء“ ليس الوقود الأكثر نظافة، ولكنه 

أنظف من حرق الوقود الأحفوري.

وبحســـب مصدر مطلع على الخطة، 
فإنـــه بالنســـبة إلى الشـــحنات الألمانية، 
تلتقط شـــركة بتـــرول أبوظبـــي الوطنية 
(أندوك) حوالي 70 في المئة من انبعاثات 

الكربون المصاحبة.
وأوضح أنه سيتم بعد ذلك نقل غازات 
الاحتباس الحـــراري التـــي تم التقاطها 
علـــى بعد حوالي 200 كيلومتر بواســـطة 
الشـــاحنات – حرق الوقود الأحفوري في 
الطريق – إلى منشـــأة حيث سيتم حقنها 
في آبار في أبوظبي لاستخراج المزيد من 

النفط.

وهذه العملية، المعروفة بالاستخلاص 
المعزز للنفط، ليست جديدة أو غير عادية 
فـــي الصناعـــة، لكنهـــا أيضـــا لا تعتبر 

صديقة للمناخ.
ويـــؤدي الزيت الإضافـــي الناتج من 
هذه العمليـــة إلى انبعاث المزيد من ثاني 
أكسيد الكربون عند الاحتراق. لذا، أثناء 
استخدام الأمونيا من الإمارات، سيسمح 
النهائيـــين  والمســـتخدمين  لأوروبيـــس 
الآخرين بتقليل انبعاثاتهم عند مقارنتها 

بالغاز الطبيعي الذي يحرقونه عادة.
وتم إنتاج أول شـــحنة مـــن الأمونيا 
الزرقاء فـــي العالم بطريقة مماثلة، تاركة 
مدينـــة الجبيل الصناعية على الســـاحل 

الشرقي السعودية في عام 2020.
وتم اســـتخدام بعـــض ثاني أكســـيد 
الكربون فـــي صناعة الميثانـــول، والذي 
يـــؤدي أيضـــا عنـــد حرقـــه إلى إرســـال 
غـــازات الدفيئـــة إلـــى الغـــلاف الجوي. 
إلـــى  بالشـــاحنات  الباقـــي  نقـــل  وتم 
حقـــل العثمانيـــة فـــي البـــلاد لتعزيـــز 

استخراج النفط.
وفـــي محاولة للتغلب على المنافســـة 
لشـــحن أول دفعـــة علـــى الإطـــلاق مـــن 
أرامكـــو  اتخـــذت  الزرقـــاء،  الأمونيـــا 
الشركة  الكيميائي،  وذراعها  الســـعودية 
السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، 

بعض الاختصارات الأخرى.
وأكد متحدثون باســـم شـــركة سابك 
وأرامكو العام الماضـــي أنهم لم يلتقطوا 
ثاني أكسيد الكربون مباشرة من مصنع 

الأمونيا.
وبدلا من ذلك، قاموا بطرح الانبعاثات 
الملتقطـــة في عملية منفصلة لصنع المواد 
الكيميائيـــة ”لتعويـــض“ التلوث الناجم 
عن إنتاج الأمونيا. وهذا يعني أنه لم يتم 
منع دخول غـــازات الدفيئة الإضافية إلى 

الغلاف الجوي.
محلـــل  فليـــس،  جنيوميـــر  وقالـــت 
”هذه  المســـتقل  النظيفـــة  التكنولوجيـــا 

محاسبة إبداعية للغاية“.
وأضافـــت ”مـــن الناحيـــة المثاليـــة، 
سيكون لديك الكربون الملتقط من المصدر، 
لأنه بمجرد أن تبدأ في احتساب الكربون 
الذي تم التقاطه في عملية مختلفة، فإنك 
تدخـــل عالـــم تعويضات الكربـــون وهذه 

لعبة جديدة تماما“.
وبينمـــا الســـوق في مهدهـــا، يتوقع 
خبراء القطاع أنـــه إذا لعب الهيدروجين 
النظيف دورا رئيسيا في الحد من ظاهرة 
الاحتباس الحـــراري وحصـــل على دعم 
كاف، فقـــد تصل قيمة المبيعـــات العالمية 
إلى 700 مليار دولار سنويا بحلول 2050.

 الكويــت - خطت الحكومــــة الكويتية 
خطوة نحو خصخصة شــــبكة الاتصالات 
الثابتة، وذلك بهدف تحقيق إيرادات أكبر 
تدعــــم الميزانية العامة وفي الوقت نفســــه 
تعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاع وتطوير 

خدماته.
وأعلنــــت وزارة المواصــــلات الكويتية 
الأربعــــاء توقيــــع عقد مــــع أحــــد المكاتب 
الجدوى  دراســــة  لاستكمال  الاستشــــارية 
الثابتة  الاتصــــالات  شــــبكة  لخصخصــــة 
عن طريق هيئة مشــــروعات الشــــراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
لشــــؤون  الدولــــة  وزيــــرة  وترأســــت 
رنا  المعلومات  وتكنولوجيــــا  الاتصــــالات 
الفارس الاجتمــــاع التحضيري مع المكتب 
الاستشــــاري المعني بتطوير الاستثمارات 
اللجنــــة  بحضــــور  الاتصــــالات  لقطــــاع 

المشتركة من هيئة المشروعات.
وجــــاءت الخطــــوة بعــــد مجموعة من 
الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المشتركة 
بين الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص بمشروع تطوير 
شــــبكة الاتصالات الثابتة التي ترأســــتها 

وكيلة وزارة المواصلات خلود شهاب.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الكويتية عن 
المتحدث الرســــمي باسم وزارة الاتصالات 
مشــــعل الزيد قوله إن هذه الخطوة ”تأتي 
ضمــــن تطلعات الــــوزارة إلى توفير فرص 
عمــــل جديدة للشــــباب الكويتيــــين وكذلك 
تعزيــــز إيــــرادات الدولة بما يتناســــب مع 

رؤية ’كويت جديدة �2035“.

وأشــــار إلــــى أن المشــــروع يقع ضمن 
برنامج الوزارة لتطوير خدماتها لاســــيما 
فــــي مجال الاتصــــالات الذي يعــــد محورا 
أساســــيا في النهوض بجميــــع المجالات 

سواء اقتصاديا أو اجتماعيا.
وأوضح أن الفارس أعطت توجيهاتها 
للمعنيــــين بهــــذا الموضوع بالإســــراع في 
الإنجاز وتذليل جميع العقبات والمعوقات 

حتى يتم تنفيذ المشــــروع فــــي أقرب وقت 
ممكن.

وتســــيطر الدولــــة، ممثلة فــــي وزارة 
الهواتــــف  قطــــاع  علــــى  المواصــــلات، 
الأرضيــــة، فــــي حين توجد ثلاث شــــركات 
تقــــدم خدمــــات الهاتــــف المحمــــول وهي 
كيانــــات تملــــك الحكومــــة نســــبة معينة 
من أســــهمها، لكنهــــا تعتبر ضمــــن مظلة 

القطاع الخاص.
وتتولــــى الهيئــــة العامــــة للاتصالات 
وتقنيــــة المعلومــــات، التي تأسســــت عام 
2014، مســــؤولية الإشــــراف علــــى قطــــاع 
مصالــــح  وحمايــــة  ورقابــــة  الاتصــــالات 
المســــتخدمين ومزودي الخدمــــات، إضافة 
إلى تنظيم خدمات شبكات الاتصالات من 

أجل تحقيق الأداء الأمثل للقطاع.
خدمــــات  إن  المســــؤولون  ويقــــول 
الاتصــــالات تعد ثانــــي أكبر مشــــارك في 
النــــاتج المحلي الإجمالــــي للبلد الخليجي 
بعد قطاع النفط الــــذي يحتل المركز الأول 

في إيرادات الدولة.
ويــــرون أن تحديــــث الاتصــــالات، عن 
طريق مواكبة التقنيات المتقدمة وتفعيلها 

بشــــكل دوري، يعزز موقــــع القطاع المحلي 
على خارطة التكنولوجيا العالمية.

ويقــــدر البعــــض مــــن المختصــــين أن 
مســــاهمة القطاع في الاقتصادي الكويتي 
سنويا تصل إلى خمســــة في المئة، ونحو 
عشــــرة فــــي المئــــة مــــن إجمالــــي الناتج 

للقطاعات غير النفطية.
ولكن الكويت تطمح من خلال رؤيتها 
إلــــى زيــــادة مســــاهمة قطــــاع الاتصالات 
وتقنيــــة المعلومــــات فــــي النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي للبلاد إلى ثلاثــــين في المئة في 

منتصف العقد المقبل.
قطــــاع  فــــي  التنافــــس  تزايــــد  ومــــع 
الاتصــــالات بالســــوق الكويتيــــة ودخول 
مشــــغل ثالث للخدمة في عــــام 2008، وهو 
شركة فيفا، تم إلغاء التعرفة على الاتصال 

من الهاتف الثابت إلى الهاتف النقال.
وإلى جانب هذه الشــــركة تنشــــط في 
الســــوق المحليــــة زيــــن، وهي أول شــــركة 
أسســــت في البلاد ســــنة 1983 لتقديم هذه 
الخدمــــات، ثــــم جــــاءت الشــــركة الوطنية 
للاتصالات في عــــام 1997 وتملك مجموعة 

أوريدو القطرية 51 في المئة من أسهمها.

 بيــروت - اضطــــر لبنــــان الأربعاء إلى 
خفض قيمة العملــــة المحلية للمرة الأولى 
منذ ربع قرن في تحرك يكشف مدى تضاؤل 
هوامش تحرك الحكومــــة لمواجهة الأزمة 
المالية التي يحاول المســــؤولون إخفاءها 

خلف عناوين الإصلاح الاقتصادي.
وأكـــد خبـــراء ومحللـــون أن خطوة 
الســـلطات النقدية تهدف إلى الانســـجام 
مـــع الوضع الاقتصـــادي الســـيء للبلد، 
لكن لـــن يكون لها أثر كبير حتى تســـهم 
في إيقاف انفلات المؤشرات السلبية التي 
عمقت متاعب الأفراد والشركات على حد 

سواء.
وكشـــف وزير المال يوسف خليل في 
مقابلـــة مع رويتـــرز أن ”مصـــرف لبنان 
المركزي اعتمد ســـعر صرف قدره 15 ألف 
ليـــرة مقابل الدولار بـــدلا من 1507 ليرة“، 
واصفـــا ذلك بأنها خطـــوة نحو ”توحيد 

سعر الصرف تدريجيا“ في البلاد.
وأضاف خليل أنه سيبدأ تطبيق هذا 
القـــرار، الذي توقعـــه الكثير من المحللين 
طيلة الأشـــهر القليلة الماضيـــة، بدءا من 

نهاية أكتوبر المقبل.
اللبنانية  النقدية  الســـلطات  وتطبق 
سعر صرف رسميا قدره 1507 ليرة مقابل 
الـــدولار منذ 1997، لكن مع اشـــتداد أزمة 
شـــح الدولار وتبخر الاحتياطات النقدية 
لم تجد بيروت بدا من دخول هذه المغامرة 

المحفوفة بالمخاطر.

ورغـــم محـــاولات المركـــزي لتطويق 
المشـــكلة على مـــدار أشـــهر، إلا أن الليرة 
تراجعت بأكثر من 95 في المئة من السعر 
الرسمي منذ ســـقط لبنان في خضم أزمة 
مالية قبل ثلاث سنوات، ويجري تداولها 
حاليـــا عند حوالـــي 38 ألفا للـــدولار في 

السوق السوداء.
ويعد توحيد أسعار الصرف العديدة 
أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد 

الدولـــي للبنان لتأمين حزمة المســـاعدات 
التي تشتد الحاجة إليها.

وتســـود حالـــة مـــن التشـــاؤم بـــين 
اللبنانيين من الســـقوط في حفرة أزمات 
أعمـــق حيث يدفـــع انحدار قيمـــة الليرة 
أســـعار جميع الســـلع في الأســـواق إلى 

الارتفاع بشكل أكبر.
وتعانـــي كافـــة مناطـــق البـــلاد من 
ارتفـــاع كبير فـــي التضخم وســـط تدني 
دخـــل المواطنين واعتمـــاد غالبيتهم على 

التحويلات الخارجية من ذويهم.
وقال صندوق النقد الأسبوع الماضي 
إن تقـــدم لبنان فـــي تنفيذ الإصلاحات ما 
زال بطيئا للغاية. وانتقد قصور ميزانية 
هـــذا العام التي تم إقرارها مؤخرا كونها 

لا تتماشى وطبيعة الظروف الراهنة.
والاثنـــين الماضـــي اعتمـــد البرلمـــان 
الميزانية مستخدما سعر صرف لإيرادات 
الجمارك يقل كثيرا عن قيمة الليرة، وهو 
ما لا يصل إلى مستوى الإصلاحات التي 
من شـــأنها أن تمهد الطريـــق لاتفاق مع 

صندوق النقد.
ويُنظـــر إلـــى الاتفاق مع المؤسســـة 
المانحـــة على أنـــه خطوة أولى حاســـمة 
للبنان للبدء في الخروج من انهيار مالي 
مســـتمر منذ ثلاث ســـنوات دفـــع معظم 
الناس إلى الفقر وأغرق البلاد في أســـوأ 

أزمة منذ الحرب الأهلية.
ودعا اتفـــاق على مســـتوى الخبراء 
في أبريل الماضي بين الطرفين الســـلطات 
اللبنانية إلـــى زيادة الإيـــرادات لتمويل 
القطاع العـــام المعطل والســـماح بالمزيد 
من الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب 
صـــرف  ”بســـعر  الجمركيـــة  الضرائـــب 

موحد“.
لكـــن البرلمان أقـــر ميزانية تحســـب 
إيرادات الضرائب الجمركية عند 15 ألف 

ليـــرة للدولار، بينما يبلغ ســـعر الســـوق 
نحو 37 ألف ليرة للدولار.

وينظـــر المســـؤولون إلـــى الموافقـــة 
للـــواردات  أعلـــى  صـــرف  ســـعر  علـــى 
علـــى أنهـــا خطوة لـــن تحظى بشـــعبية 
بشـــدة  تعتمـــد  التـــي  الدولـــة  فـــي 

على الاستيراد.
وتتضمن الميزانية التي اعتُمدت قبل 
ثلاثة أشـــهر فقط مـــن نهاية هـــذا العام 
عجزا بقيمة 11 تريليون ليرة (297 مليون 
دولار) وبعائدات تصـــل إلى 30 تريليون 
وبنفقـــات  دولار)  ملايـــين   810) ليـــرة 
تقدر بنحـــو 41 تريليون ليـــرة (نحو 1.2 

مليار دولار).
واعتبر باتريك مارديني رئيس المعهد 
اللبناني لدراسات السوق أنه ”كان ينبغي 
أن تتضمـــن الميزانيـــة إصلاحات لتجنب 
العجز الضخم فـــي الميزانية، لأن طباعة 
المزيد من الأموال هـــي الطريقة الوحيدة 

لتمويل العجز“.
ورأى في تصريحات لوكالة شينخوا 
أن ”الموازنـــة تضخمية“، مشـــيرا إلى أن 
”طباعة المزيـــد من الأموال ســـتؤدي إلى 

المزيد من التضخـــم والمزيد من انخفاض 
قيمة الليرة“.

وزادت رواتـــب جميـــع العاملـــين في 
القطـــاع العام إلى ثلاثة أمثالها، وشـــمل 
ذلك الجيـــش وقوات الأمـــن، ويبلغ دخل 
الكثيريـــن منهم الآن أقل من 50 دولارا في 

الشهر.
وقـــال إبراهيـــم كنعـــان النائب الذي 
يرأس لجنة الميزانية بالبرلمان لرويترز إن 
”تبادل الآراء بين المســـؤولين بشأن سعر 
صـــرف الإيرادات الجمركيـــة كلف البلاد 

وقتا ثمينا“.
وأضاف أن الميزانية ”استغرقت ستة 
أشـــهر وأن (النقاش) حول سعر الصرف 

ظـــل دائرا لوقت متأخـــر“. وأضاف ”هذا 
ليس صحيا“.

وكان صندوق النقد قد أشار الأسبوع 
الماضـــي إلـــى أن ”التأخيـــر فـــي إقـــرار 
ميزانية 2022 يعنـــي أن التركيز يجب أن 

يتحول الآن إلى ميزانية 2023“.
وأكـــد أنه ”يجب أن يســـتند ذلك إلى 
افتراضات واقعيـــة للاقتصاد الكلي، مع 
إجراءات زيادة الإيرادات اللازمة، ومنها 
اســـتخدام ســـعر صرف واقعـــي لجميع 

الأغراض الضريبية“.

وقالت سيبيل رزق مديرة السياسات 
إن  إرادة“  ”كلنـــا  منظمـــة  فـــي  العامـــة 
”ميزانية 2022 لـــم تضع لبنان على طريق 
المســـاءلة الماليـــة، ولـــن توفـــر للحكومة 
الأمـــوال اللازمة للاســـتثمار في الإنفاق 

الاجتماعي الرئيسي“.
وأضافـــت ”إنهـــا ميزانيـــة رجعيـــة 
جدا فـــي واحدة من أكثـــر الفترات حزنا 

للمجتمع اللبناني“.
وتابعت إن ”هذا يظهر أن لبنان لديه 
الآن دولـــة زومبـــي. الســـلطات لا تبـــدي 
أيّ اســـتعداد لبـــدء إصلاحات رئيســـية 
لإعادة البلاد إلى مسار الاستدامة المالية 
واســـتدامة القدرة على الوفـــاء بالديون 

وتوفير الخدمات الأساسية للسكان“.
وتقـــول الحكومة إنه من المفترض أن 
ميزانيـــة 2022 تصحيحيـــة، لكن ميزانية 

2023 ستتضمن إصلاحات أعمق.
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ــــــق الواقع  استســــــلم لبنان إلى حقائ
ــــــن عن خفــــــض مفاجئ في قيمة  وأعل
ــــــرة المنهارة أصلا، فــــــي محاولة  اللي
يائسة لتطويق مشكلته المالية الحادة 
ــــــي ما فتئت تتســــــع فــــــي ظل بطء  الت
الإصلاحات التي يطالب بها المانحون 
ــــــون لإخراج البلد من نفق أزمة  الدولي

هي الأسوأ على الإطلاق.

ــــــا وما أفرزته من أزمة طاقة عالمية  يجمــــــع محللون على أن الحرب في أوكراني
وفرت فرصة ثمينة لدول الخليج لإغراق الدول الأوروبية بالوقود النظيف، على 
الرغم من أن هذه الإمدادات قد تشوبها عيوب أثناء التصنيع قد لا تساعد في 

تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

دول الخليج أمام

فرصة إغراق أوروبا

بالأمونيا الزرقاء

الكويت تسعى إلى خصخصة شبكة
الاتصالات الثابتة

لبنان يخفض سعر الليرة

لمواجهة اتساع أزمته المالية
تزايد المخاوف من سقوط الحكومة في منحدر طباعة النقود

نقودكم بلا قيمة

أحد البدائل لتخفيف أزمتكم
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السنة 45 العدد 12551 وجوه
وزير دفاع سعودي جديد للنهوض بالصناعات العسكرية

الأمير خالد بن سلمان

قصة نجاح وتأهيل لولاية العهد

 الرياض - ترقية الأمير خالد بن سلمان 
بن عبدالعزيز إلـــى منصب وزير الدفاع 
في الســـعودية، تضعه على بعد خطوة 
واحدة من التأهّـــل لتولّي منصب أرقى. 
والوزير الشـــاب (34 عاما) شغل منصب 
نائب وزير الدفـــاع منذ 2019، بينما كان 
شـــقيقه الأميـــر محمد بن ســـلمان ولي 
العهد يتولى وزارة الدفاع، وهو منصب 

عادة ما يشغله ولي العهد بنفسه. 
بدت هـــذه الترقية نوعا مـــن تقدير 
للنجـــاح الـــذي حققه في إدارة شـــؤون 
واحدة من أهـــم وأضخم وزارات الدفاع 
فـــي العالـــم، بحجـــم إنفاقهـــا وتعـــدد 
مستويات عملياتها، وبسبب الدور الذي 

تؤديه في الحرب في اليمن. 

اعتبارات داخلية

النجاح الأكبـــر تحقق في توطين 15 
في المئة من الصناعـــات الدفاعية. وهو 
ما يشكل توفيرا لمبلغ ضخم. وإذا سارت 
الخطط وفقا لما هو مرسوم لها، بحسب 
رؤيـــة 2030 التـــي يقودها ولـــي العهد 
بالإمكان  يصبـــح  فســـوف  الســـعودي، 
توطـــين 50 فـــي المئـــة مـــن الصناعات 

العسكرية بحلول ذلك الوقت. 
يقـــول المراقبون إن مـــا حققه الأمير 
خالـــد مـــن نجـــاح، فضـــلا عـــن موقعه 
الجديـــد، يؤهلـــه ضمنيـــا ليكـــون وليا 
لولـــي العهـــد. إلا أن الإقـــرار بهذا الأمر 
مازال خاضعا لاعتبارات داخلية أخرى. 
والرهـــان فيـــه يعتمـــد على بنـــاء قوة 

عسكرية أكثر استقلالا. 

ويســـتفيد الأمير خالد مـــن ميزانية 
دفـــاع تبلـــغ 45.58 مليار دولار ســـنويا، 
وهي ســـابع أكبـــر ميزانيـــة دفاعية في 
العالـــم، بعد الولايـــات المتحدة والصين 
والهنـــد وألمانيـــا وبريطانيـــا واليابان. 
بينما تنفـــق كوريا الجنوبية وفرنســـا 

وأستراليا مقدارا أقل. 
وقبل الشـــروع في سياسات توطين 
السعودية  كانت  العسكرية  الصناعات 
قد أنفقـــت نحو 70 مليار دولار في عام 
2020، و78 مليـــار دولار فـــي عام 2019، 

ولكن تم خفضها في عـــام 2021 إلى 48 
مليار دولار. 

وتحت إدارة الأميـــر خالد التنفيذية 
تمكنـــت وزارة الدفـــاع الســـعودية من 
توقيع العشـــرات من اتفاقيات الشراكة 

مع عـــدد من كبريـــات شـــركات صناعة 
الأســـلحة. وخلال العـــام الجاري وحده 
للصناعـــات  العامـــة  الهيئـــة  أعلنـــت 
العســـكرية الســـعودية عـــن 22 اتفاقية 
شـــراكة صناعية مع عدد من الشـــركات 
فـــي  المتخصصـــة  والعالميـــة  المحليـــة 
الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة 

إجمالية بلغت حوالي 3.5 مليار دولار. 
وشملت الاتفاقيات عدداً من المجالات 
كأعمـــال توطـــين مباشـــرة للمنظومات 
والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية 
في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء 
خطـــوط إنتاج ونقل وتوطـــين التقنيات 
تدريـــب  إلـــى  بالإضافـــة  والخدمـــات، 
الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من 
العمل في مجال الصناعات العســـكرية 

والدفاعية.
السعودية  الرســـمية  المصادر  تقول 
إن برنامج الشراكة الصناعية يستهدف 
توســـيع قاعـــدة الصناعات العســـكرية 
المحليـــة فـــي القطاعـــات ذات القيمـــة 
المضافـــة، والعمـــل علـــى توفير شـــبكة 
للصناعات  الفنـــي  والدعـــم  للخدمـــات 
العسكرية، وتحفيز الاســـتثمار المباشر 
والشـــراكات الإستراتيجية مع الشركات 
العالميـــة في القطـــاع، ونقـــل التقنيات 
والمعـــارف فـــي الصناعـــة والخدمـــات 
والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير 
الكوادر البشرية القادرة على العمل في 

الصناعات المتخصصة.
العامـــة  الهيئـــة  محافـــظ  ويقـــول 
للصناعات العســـكرية أحمـــد العوهلي 
إن ”إســـتراتيجية الصناعات العسكرية 
التـــي وضعتهـــا الهيئـــة تركـــز علـــى 
الاســـتفادة من عمليات الشراء والعقود 

لتمكين الصناعة والتوطين“.
وقـــد خطـــت الهيئة التي تأسســـت 
في عام 2018 خطـــوات حثيثة نحو بناء 
أرضيـــة ملائمة لتحويل الســـعودية من 
مستهلك إلى شريك يسعى إلى لعب دور 

أكبر، كلما توفرت المهارات المطلوبة. 
وتقر الهيئة بأنها مازالت تفتقر إلى 

بعض المهارات الأساسية، ما يتطلب 
جهدا في مجالات التعليم العالي 
وبناء الخبرات، وهو الأمر الذي 

لا يزال يحتاج إلى عدة 
سنوات لكي يمكن ضمان 

توفر العدد الكافي 
منها، كما يحتاج 

إلى عدة 
سنوات 

أخرى 

لتنميـــة الخبرات فـــي الإنتاج الصناعي 
المباشـــر. إلا أن مـــا تأخـــر لعـــدة عقود 
أصبح خاضعا الآن لجدول زمني واضح 

من أجل إغلاق العجز فيه. 
الســـعودية  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
سوف تظل مســـتهلكا كبيرا للصناعات 
الدفاعيـــة، إلا أن هناك مجـــالات يمكنها 
أن تحقـــق فيها الاكتفـــاء الذاتي، ومنها 
صناعات الصواريخ والطائرات المسيرة 
والصواريخ المضـــادة للصواريخ، وهو 
برنامج تتشارك فيه السعودية مع شركة 

”لوكهيد مارتن“ الأميركية. 
ومـــن المتوقـــع بحلـــول عـــام 2025، 
أن  نفســـها،  الشـــركة  مـــع  وبالتعـــاون 
تتمكـــن الســـعودية من تصنيـــع أجزاء 
مـــن صواريخ ”ثاد“ المضادة للصواريخ. 
بينما يجري بناء منشـــآت للتخزين في 
مدن الخرج وسط البلاد وينبع والطائف 
فـــي الغرب، فضلا عـــن مدينة الملك خالد 

العسكرية في الشمال.

توطين التصنيع

فـــي العام الماضـــي وقعت الشـــركة 
لســـعودية ”الشـــرق الأوســـط لمحركات 

الطائرة المحدودة“ 
عقد إصلاح 

وتوضيب 
محركات 

مقاتلة 
”يوروفايتر 

تايفون“، 
مع شركة 

”أم تي يو“ 
الألمانية. 

وهذه 
المقاتلة 
هي من 

أبرز 

المقاتلات التي تستخدمها القوة الجوية 
الســـعودية إلى جانب مقاتـــلات أف 16 

الأميركية. 
وكان ولـــي العهـــد قد وضـــع قاعدة 
ترســـخت على مدار الســـنوات الخمس 
الماضيـــة، تقول هذه القاعـــدة ”لا صفقة 

سلاح إذا لم تتضمن محتوى محلياً“.
ويقـــول المراقبـــون إن الكثيـــر مـــن 
مجـــالات التوطـــين مازالت تـــدور حول 
جوانب تأسيســـية أوليـــة، مثل صناعة 
معـــدات الإطلاق وحاويـــات الصواريخ 
وغير ذلك، إلا أنها تشـــكل نقطة انطلاق 
لا بد منها. وخاصة فيما يتعلق بتطوير 
العسكرية  الصناعات  وتحويل  المهارات 
إلى قوة جاذبة للخبراء والفنيين الجدد. 
ويبـــينّ العوهلي أن الهيئـــة العامة 
للصناعـــات العســـكرية عملت من خلال 
والتزامات  الصناعية  الشـــراكة  برنامج 
التـــوازن الاقتصـــادي علـــى دعـــم بناء 
قدرات محلية وتوطـــين التصنيع، وذلك 
بالتعـــاون مـــع الشـــركات العالمية، ومن 
تلك المشـــاريع التعاون مع وزارة الدفاع 
على تدشـــين وتوطين زوارق اعتراضية 
ســـريعة مُصنّعـــة محليـــاً، إضافـــة إلى 
تدشـــين أول حـــوض عائـــم، حيـــث تم 
تصنيعه وتوطينـــه محلياً بالتعاون مع 
شـــركة ”ســـي أم أن“ الفرنســـية وشركة 
الزامل للخدمات البحرية. وتعمل الهيئة 
على تطوير بناء مســـيّرات مثل ”حارس 
مـــع بعض الشـــركات المحلية  الأجواء“ 

لتحويلها إلى منتج محلي. 
والهيئة العامة للصناعات العسكرية 
هي واحـــدة من ثلاث جهـــات تعمل في 
هذا القطاع بجوار الشـــركة الســـعودية 
العامة  والمؤسسة  العسكرية  للصناعات 
ثلاثتها  وتخضع  العسكرية،  للصناعات 

لإشراف مباشر من الأمير خالد. 

ضرورات ملحة

ويرى مراقبون أن هناك ثلاثة عوامل 
رئيســـية ســـاهمت في دفـــع المملكة إلى 
بناء صناعة عســـكرية خاصة بها؛ الأول 
هو توطين جانب من الإنفاق العسكري، 
مـــا يجعل فاتورة التســـلح تنطوي على 
قيمـــة اقتصاديـــة محلية، وتســـاهم في 
توفير مواطن الشغل واجتذاب الخبرات 

وتطويرها محليا. 
فيتعلـــق  الثانـــي  العامـــل  أمـــا 
بمواجهـــة التهديـــدات الإيرانية، بما 
يسمح لطهران أن تدرك أنها تقف في 
مواجهـــة خصم قادر علـــى أن يُلحق 
بها مقدارا مســـاويا من الضرر، إن 
لم يكن أكثـــر، بالنظر إلـــى الفارق 
تســـتطيع  الـــذي  التكنولوجـــي 

السعودية توظيفه لصالحها. 
والعامل الثالث هو الخروج 
من دائرة التبعية الدفاعية 
للخارج، وذلك بناء على 
إستراتيجية تعتمد 
على تنويع مصادر 
التسلح واستقطاب 
الشركات الكبرى 
وتطوير الخبرات 

المحلية، فضلا عن توطين أجزاء من 
الصناعة المتعلقة بكل صفقة. 
درس الأمير خالد الحرب الإلكترونية 
المتقدمة في باريس. وحصل على شهادة 
البكالوريوس في علوم الطيران من كلية 
الملـــك فيصـــل الجوية، وواصـــل تعليمه 
في الولايـــات المتحدة وحصل من جامعة 
هارفارد على شهادة ”كبار التنفيذيين في 

الأمن الوطني والدولي“.
انضـــم الأميـــر خالـــد إلـــى القـــوات 
الجويـــة الملكية الســـعودية. وقـــد بدأت 
مسيرته المهنية في الطيران على طائرتي 
قاعـــدة  فـــي   “38  – و“تـــي  ”تيكســـان�6 
كولومبـــوس الجوية في ميسيســـبي. ثم 
التحق ببرنامج طيـــران على طائرة ”أف 
– 15 أس“، وعُـــينّ ضابـــط اســـتخباراتٍ 

تكتيكيا إلـــى جانب مهنته كطيار لطائرة 
”أف – 15 أس“ فـــي الســـرب 92 التابـــع 
للجناح الثالث في قاعدة الملك عبدالعزيز 

في الظهران.

تخصصـــه فـــي الدراســـات الأمنيـــة 
عـــزّزه عبر دراســـاته العليا فـــي جامعة 
جورجتـــاون التي التحـــق بها للحصول 
على درجة الماجستير، وقد أوقف دراسته 
فيها قبل تعيينه ســـفيرا للمملكة العربية 
الســـعودية في واشـــنطن بعـــد أن عمل 
مستشـــاراً ضمـــن البعثة الدبلوماســـية 

السعودية إلى أميركا.
تجربة الأمير خالد تتجاوز الدراسات 
العســـكرية النظريـــة، فإجمالي ســـاعات 
التدريـــب التـــي تلقاهـــا كطيـــار مقاتل 
يقارب 1000 ســـاعة طيـــران، وقام بمهام 
جوية عملية ضد تنظيم داعش كجزء من 
التحالف الدولي. كما قام بمهمة في أجواء 
اليمن ضمـــن عمليتـــيْ ”عاصفة الحزم“ 
و“إعـــادة الأمـــل“. كما خضـــع لتدريبات 
مكثفة في قاعدة نيليس الجوية في ولاية 
نيفـــادا. ثم أجبرته إصابة في ظهره على 
التوقـــف عن الطيـــران، فعمل ضابطا في 
مكتـــب وزير الدفاع، ثم مستشـــارًا مدنيًا 
رفيع المستوى في الوزارة، قبل أن يتولى 
منصـــب نائـــب الوزير منـــذ 2019 وكذلك 
نائب رئيـــس مجلس إدارة الهيئة العامة 

للصناعات العسكرية.
وإذا تحققـــت رؤيـــة 2030، بتحـــول 
المملكة إلى قوة دفاعية مســـتقلة وقادرة 
على ضمان احتياجاتها الأساســـية، فإن 
النجـــاح ســـوف يكفل للأمير الشـــاب أن 

يتأهل لما يؤهله له منصبه الجديد.

[ من أهداف رؤية 2030 تحويل السعودية إلى قوة دفاعية مستقلة، قادرة على ضمان احتياجاتها الأساسية[ تجربة الأمير خالد تتجاوز الدراسات النظرية؛ فقد قام بمهام جوية ضد تنظيم داعش كجزء من التحالف الدولي

ثلاثة عوامل تشجع السعودية 

على بناء صناعة عسكرية خاصة 

بها؛ توطين جانب من الإنفاق 

العسكري ومواجهة التهديدات 

الإيرانية، إضافة إلى الخروج من 

دائرة التبعية الدفاعية

مجالات التوطين العسكري في 

السعودية مازالت تدور حول 

جوانب تأسيسية أولية، مثل 

صناعة معدات الإطلاق وحاويات 

الصواريخ وغير ذلك، إلا أنها 

تشكل نقطة انطلاق لا بد منها

السعودية ستتمكن بحلول 

عام 2025 من تصنيع أجزاء 

من صواريخ {ثاد} المضادة 

للصواريخ، والتي يجري بناء 

منشآت لتخزينها في مدن 

عديدة

ر

ر

العسكرية، وتحفيز الاســـتثمار المباشر
والشـــراكات الإستراتيجية مع الشركات
القطـــاع، ونقـــل التقنيات العالميـــة في
والمعـــارف فـــي الصناعـــة والخدمـــات
والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير
الكوادر البشرية القادرة على العمل في

الصناعات المتخصصة.
العامـــة الهيئـــة  محافـــظ  ويقـــول 
للصناعات العســـكرية أحمـــد العوهلي
إن ”إســـتراتيجية الصناعات العسكرية
التـــي وضعتهـــا الهيئـــة تركـــز علـــى
الاســـتفادة من عمليات الشراء والعقود

لتمكين الصناعة والتوطين“.
وقـــد خطـــت الهيئة التي تأسســـت
في عام 2018 خطـــوات حثيثة نحو بناء
أرضيـــة ملائمة لتحويل الســـعودية من
مستهلك إلى شريك يسعى إلى لعب دور

أكبر، كلما توفرت المهارات المطلوبة. 
وتقر الهيئة بأنها مازالت تفتقر إلى
بعض المهارات الأساسية، ما يتطلب
جهدا في مجالات التعليم العالي
وبناء الخبرات، وهو الأمر الذي 

لا يزال يحتاج إلى عدة 
سنوات لكي يمكن ضمان 

توفر العدد الكافي 
منها، كما يحتاج 

إلى عدة
سنوات
أخرى

فـــي العام الماضـــي وقعت الشـــركة
لســـعودية ”الشـــرق الأوســـط لمحركات

الطائرة المحدودة“
عقد إصلاح 

وتوضيب 
محركات
مقاتلة 

”يوروفايتر
تايفون“، 
مع شركة 

”أم تي يو“
الألمانية. 

وهذه 
المقاتلة 
هي من 

أبرز 

ســـريعة مُصنعـــة محليـــا، إضافـــة إلى
تدشـــين أول حـــوض عائـــم، حيـــث تم
تصنيعه وتوطينـــه محلياً بالتعاون مع
تم ي م و و ين

الفرنســـية وشركة ”ســـي أم أن“ ”شـــركة

الزامل للخدمات البحرية. وتعمل الهيئة
بناء مســـيّرات مثل ”حارس تطوير على
مـــع بعض الشـــركات المحلية الأجواء“ 

لتحويلها إلى منتج محلي. 
والهيئة العامة للصناعات العسكرية
هي واحـــدة من ثلاث جهـــات تعمل في
هذا القطاع بجوار الشـــركة الســـعودية
العامة والمؤسسة  العسكرية  للصناعات 
ثلاثتها وتخضع  العسكرية،  للصناعات 

لإشراف مباشر من الأمير خالد. 

ضرورات ملحة

ويرى مراقبون أن هناك ثلاثة عوامل 
رئيســـية ســـاهمت في دفـــع المملكة إلى 
بناء صناعة عســـكرية خاصة بها؛ الأول 
هو توطين جانب من الإنفاق العسكري، 
مـــا يجعل فاتورة التســـلح تنطوي على 
قيمـــة اقتصاديـــة محلية، وتســـاهم في 
توفير مواطن الشغل واجتذاب الخبرات 

وتطويرها محليا. 
فيتعلـــق  الثانـــي  العامـــل  أمـــا 
بمواجهـــة التهديـــدات الإيرانية، بما 
يسمح لطهران أن تدرك أنها تقف في
مواجهـــة خصم قادر علـــى أن يُلحق 
بها مقدارا مســـاويا من الضرر، إن 
لم يكن أكثـــر، بالنظر إلـــى الفارق 
تســـتطيع  الـــذي  التكنولوجـــي 

السعودية توظيفه لصالحها. 
والعامل الثالث هو الخروج 
من دائرة التبعية الدفاعية 
للخارج، وذلك بناء على 
إستراتيجية تعتمد 
على تنويع مصادر 
التسلح واستقطاب 
الشركات الكبرى 
وتطوير الخبرات 
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 تونــس - أعلنت مديـــرة بيت الرواية 
التونســـي آمال مختار عن برنامج هذه 
المؤسســـة للموســـم الثقافـــي الجديـــد 
صحافيـــة  نـــدوة  فـــي   ،(2023  –  2022)
انتظمت أخيرا بمدينة الثقافة بالعاصمة 

تونس.
وتحدّثت آمـــال عن إحداث أنشـــطة 
ثقافية جديدة مـــع المحافظة على تنظيم 
عدد من الأنشـــطة المحدثة ســـابقا، منذ 
إنشـــاء البيت وإدارته مـــن قبل الروائي 
كمـــال الرياحي، علـــى غـــرار توقيعات 
”راعي النجوم“ و“ملتقى تونس للرواية 
العربيـــة“ و“أيام الروايـــة العالمية“. أما 
بخصوص الأنشطة الجديدة، فقد ذكرت 
مديرة المؤسســـة تنظيم لقـــاءات خاصة 
مع كتّاب ومبدعين ضمن سلســـلة ”أثر“ 
وتتناول مجموعة من تجارب الروائيين 
التونســـيين أصحـــاب المدونـــة الهامـــة 
وممن لهم بصمة في مجال الرواية سواء 

الأحياء منهم أو المتوفين.
وينظم بيت الرواية أيضا مسابقات 
خاصـــة  التربويـــة  المؤسســـات  فـــي 
باليافعين للكتابة القصصية ومســـابقة 
للقراءة ضمن مهرجان القراءة السنوي، 
الفنـــون  علـــى  الانفتـــاح  جانـــب  إلـــى 
الأخرى مـــن خـــلال تنظيم لقـــاءات في 
والســـينما  بالمســـرح  الروايـــة  علاقـــة 

والفنون التشكيلية.
كمـــا تحتفـــي المؤسســـة بالروايـــة 
التونســـية، بدايـــة بأولـــى برامجه في 
شـــهر أكتوبـــر القـــادم، كما يهتـــم بيت 
الرواية أيضا بالرواية العربية من خلال 

ملتقى تونس للرواية العربية في مارس 
.2023

سلســـلة  الروايـــة  بيـــت  وينظـــم 
محاضرات دورية فـــي الرواية العالمية، 
ومحاضـــرات أخـــرى حـــول فـــروع من 

المعرفة في علاقة بالرواية.

وتتضمن أنشـــطة بيت الرواية تنظيم 
ورشة دولية في الكتابة الإبداعية بالشراكة 
مـــع المركز الثقافـــي الدولـــي بالحمامات. 
وتهدف إلى تكوين مجموعة من الروائيين 
في كتابة الفصـــل الأول من الرواية، تحت 

إشراف مؤطرين محترفين.

أميمــــة  الأديبــــة  تعتبــــر   - دمشــق   
إبراهيــــم الحكايــــة الشــــعبية جــــزءا من 
ذاكرة الشــــعوب، وحاملا للقيــــم الثقافية 
والاجتماعية الســــائدة فــــي العصر الذي 

قيلت فيه.
واســــتفاضت الأديبــــة إبراهيــــم فــــي 
محاضرتهــــا، التــــي عقدت أخيــــرا بفرع 
حمص لاتحاد الكتاب العرب، في الإضاءة 
علــــى الحكاية الشــــعبية وأهميتها، حيث 
بينــــت أنها عمل أدبي يتــــم نقله من جيل 
إلى جيل شفهيا، إضافة إلى أنها جزء من 
ثقافة الشــــعب، تعبر عن جوانب من تراثه 

المادي والعقلي والروحي.
وتعتبــــر الحكايــــة الشــــعبية إحــــدى 
الوسائل التي تحافظ على الإرث الثقافي 
وترســــيخ الهوية الثقافيــــة، وهي من أهم 
الأشــــكال التعبيرية التــــي تمثل خلاصة 

تجــــارب الأجيــــال مصوغــــة فــــي قالــــب 
قصصي مشــــوق، زاخــــر بالعبــــر والقيم 
النبيلة، كما أنها من إبداع الخيال تتجلى 
فيها حكمة المجتمع، كما أنها مرآة عاكسة 
للمجتمع الــــذي نبتت فيــــه بحيث تعتبر 
الحكايــــة الشــــعبية أحد أجنــــاس الأدب 
الشــــعبي المحببة للكبار والصغار، وذلك 
لمــــا تتضمنه من عناصر جذب وتشــــويق 
وإثــــراء للخيال بالإضافة إلى ما تتضمنه 

من قيم إيجابية.
وتمثــــل الحكايات الشــــعبية من أكثر 
فنــــون الأدب الشــــعبي انتشــــارا، وأهــــم 
أنواعهــــا والتــــي تصنــــف إلــــى الحكاية 
الخرافيــــة، حكايــــة المعتقــــدات، حكايات 
التجارب اليوميــــة، الحكايات التاريخية، 
قصــــص الحيــــوان، الحكايــــات الهزليــــة 

والقصص الدينية.

الإنســــان  أن  إبراهيــــم  وأوضحــــت 
اســــتطاع من خلال الحكايــــة أن ينقل كل 
تصوراتــــه ومعتقداتــــه وعاداته وتجاربه 
وخبراته في الحياة، وأن يقدمها بأسلوب 

وبناء قصصي محكمين.

والحكايــــة الشــــعبية تعدّ جــــزءا من 
موروثنــــا الشــــعبي، وخلاصــــة إفرازات 
لتفاعلات النــــاس مع ظروف الحياة التي 
عاشها الإنسان. حيث كانت هذه الحكايات 
إحدى الدعائم المهمة في صقل شــــخصية 
الطفل، فقد كانت كل قصة تهدف إلى قيمة 
يتم غرســــها في نفوس الأبناء، ليصيروا 
رجــــالا قادريــــن علــــى تحمل المســــؤولية 
ومجابهــــة ظروف الحياة المتغيرة، وكذلك 
إعداد نساء يعتمد عليهن في بناء الأسرة 
المســــتقبلية ضمن التحديات الاجتماعية 

والاقتصادية المختلفة.
ولفتت إبراهيم إلى أنه بالرغم من أننا 
أصبحنا في القرن الحادي والعشرين، إلا 
أنه مازالــــت للحكاية مكانتها وســــحرها 
وأهميتهــــا، وإن تعددت أشــــكال روايتها 
وأســــاليب تلقيها، فهي رفيقة البشــــر منذ 
أســــاطير بلاد ما بين النهرين، وأســــاطير 
الرومان والإغريق إلى كليلة ودمنة، وسير 
الهلاليين والعبسيين وألف ليلة وليلة إلى 
حكايات هوفمان والأخوة غرين أندرسون.
وعــــن أهميتها فــــي حياة الشــــعوب، 
أشارت إبراهيم، وهي رئيسة فرع حمص 

لاتحــــاد الكتاب، إلــــى أن الحكايــــة كانت 
حامــــلا لخلاصة تجــــارب الشــــعوب، بما 
فيهــــا أمنياتنــــا وآلامهــــا، ولخصت فيها 
كثيرا من إرثها الثقافي والأخلاقي، مبينة 
أن هذا الفن كغيره من الفنون، هو بيد من 
يستخدمه، ففيه ما يمجد الشجاعة والعلم 
والعمل ويحث على فعل الخير والتضحية 
وإنكار الذات، ويدعو إلى العدل والرحمة 

والدفاع عن النفس والوطن.
وبينــــت القاصة ســــكون شــــاهين أن 
الحكاية هي جزء مهم من العملية التربوية 
والتعليمية، تشــــعر الطفل بأهمية الكلمة، 
وتقوده بلطف وحنان إلى البحث الدائم؛ 
لاكتشاف الغموض والتعرف عليه، منوهة 
إلى دور منظمة طلائــــع البعث في تعزيز 
دور القصــــة من خلال إدراجها كمســــابقة 

لديها.
ويذكر أن الحكاية الشــــعبية هي تلك 
التي تناقلهــــا الناس عن طريــــق الرواية 
الشــــفوية منــــذ القــــدم، ويؤثــــر الخيــــال 
الشــــعبي فــــي صياغتهــــا، وفــــي تطايــــر 
والشخصيات،  التاريخية  الأحداث  بعض 
بالمبالغة والغرائبية، تأثيرا كبيرا وتأتي 
الحكايــــة الخرافيــــة فــــي الإطار نفســــه، 
وإن تميــــزت عن الحكايات الشــــعبية بأن 
أبطالهــــا هم من البشــــر أو الجــــن، بينما 
تقف الحكاية الشــــعبية عند حدود الحياة 

اليومية والأمور الدنيوية العادية.
أثرا  باعتبارها  الحكايـــة،  وتأخذنـــا 
أدبيا كما تقـــول جوليا كريســـتيفا، إلى 
حافـــة الوجـــود، حيث تدعو مشـــاهدها 
المتخيلـــة، القـــارئ أو الســـامع، إلـــى أن 
يصبـــح مســـافرا مملوءا بالدهشـــة، بما 
فيهـــا من مشـــاهد عجيبة تذكـــي الخيال 

وتحرك السؤال.

 أبوظبي - انطلقت أخيرا في أبوظبي 
فعاليـــات المؤتمـــر المصُاحـــب للـــدورة 
التاســـعة عشـــرة من معـــرض أبوظبي 
تحـــت  والفروســـية،  للصيـــد  الدولـــي 
عنوان ”أهميـــة دور المجُتمعات المحلية 
والشعوب الأصلية في تعزيز الصلة بين 
التراث الثقافي غير المادي والحفاظ على 
الحياة البرية“ بتنظيم من نادي صقاري 
الإمـــارات والاتحـــاد العالمـــي للصقارة 
 ،(IAF) والمحافظـــة على الطيور الجارحة
بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد 
الدولـــي لصون الطبيعة، وبمُشـــاركة 24 
صقارا شـــابا (تتـــراوح أعمارهم بين 18 

و30 عاما) من 24 دولة.
وأشاد المتحدثون في المؤتمر بجهود 
الإمارات في مجال دعم الصقارة وصون 
البيئة وتحقيق الاســـتدامة، مؤكدين أن 
اهتمـــام الإمـــارات لم تكـــن مصادفة أو 
ارتجالية، ولكنها تعكـــس إيمانا عميقا 
بضرورة العمـــل من أجل حماية وصون 
البيئـــة مـــن جانـــب، وفي نفـــس الوقت 
التمســـك بالعادات والتقاليـــد الأصيلة. 
كمـــا تنـــاول المشـــاركون العلاقـــة بـــين 
الصقارة والتغيـــرات المناخية والحفاظ 
على المـــوارد الطبيعية وتحقيق التوازن 

البيئي.

وبدايـــة رحب  ماجد علي المنصوري 
للصقـــارة  العالمـــي  الاتحـــاد  رئيـــس 
والمحافظة على الطيور الجارحة، الأمين 
العام لنادي صقاري الإمارات، في كلمته 
في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بممثلي 
الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومُنتدى 
المنظمات غير الحكومية المعنية بالتراث 
الثقافي غير المادي في اليونسكو، إذ قد 
ة الأولى التي تتواجد  يمثل المؤتمر المـــرّ
المرموقتـــان  المنُظّمتـــان  هاتـــان  فيهـــا 

فـــي نفس القاعـــة. كما رحب بمشـــاركة 
جميـــع الخبراء والعلمـــاء والأكاديميين 
مختلـــف  مـــن  القادمـــين  والصقّاريـــن 
الدول، وبشكل خاص ممثلي المجُتمعات 
وكازاخســـتان  منغوليـــا  فـــي  المحليـــة 
وتونـــس والصـــين وجورجيـــا، وجميع 
الصقّاريـــن الشـــباب المشُـــاركين من 24 
دولـــة، والفخوريـــن بتقـــديم تقاليدهـــم 
الوطنيـــة فـــي معرض أبوظبـــي للصيد 
الذي تتواصل فعالياته لغاية الثاني من 

أكتوبر القادم.

احتفاء بالتاريخ

شدد المنصوري على أهمية الموضوع 
الـــذي يطرحه المؤتمـــر. وقـــال ”إنّه لمن 
دواعي ســـروري بصفتي رئيس الاتحاد 
العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور 
الجارحة أن أرحب بكـــم جميعا في هذا 
المؤتمر ’أهميـــة دور المجُتمعات المحلية 
والشـــعوب الأصليـــة في تعزيـــز الصلة 
بين التراث الثقافي غير المادي والحفاظ 
على الحيـــاة البرية’. إنّـــه عنوان طويل 
لمؤتمـــر، لكنّ الـــروح الكامنـــة وراءه لها 
تاريـــخ طويل كذلك، ونحن هنا للاحتفاء 
بهـــذا التاريـــخ المهُـــم، ومُناقشـــة كيف 
يمُكننا الاستناد إليه والاعتماد عليه في 

جهودنا للتأثير إيجابا على المستقبل“.
وأعرب عن أمله في أن يتولى المؤتمر 
الصـــون  ومشـــاريع  مُبـــادرات  عـــرض 
الصقّـــارون،  أطلقهـــا  التـــي  الناجحـــة 
والتـــي مازالـــوا يواصلون القيـــام بها 
اليوم، وكذلك تشـــجيع الصقّارين في كل 
مكان على المسُـــاهمة فـــي أعمال الحفظ 
والصـــون، تماما كمـــا كان يقـــوم بذلك 
كثيـــرون من رموز وأفـــراد المجُتمع منذ 

عدّة قرون.
وأضـــاف ”لقد وقّع الاتحـــاد العالمي 
الطيـــور  علـــى  والمحافظـــة  للصقـــارة 
الجارحـــة، والاتحـــاد الدولـــي لصـــون 
الطبيعـــة مؤخـــرا مُذكّرة تفاهـــم مهمة، 
ذلـــك  عـــن  الإعـــلان  اليـــوم  ويُســـعدنا 
والاحتفـــاء بهذه الخطـــوة المحورية في 
تاريخ اتحاد الــــIAF. إنّ الركائز الثلاث 
التي تدعم الصقارة اليوم هي: التوسّـــع 
في الدعم الذي تُقدّمه منظمة اليونســـكو 

علـــى صعيـــد الحفـــاظ علـــى التـــراث 
الثقافي، وتوقيـــع مذكرة التفاهم بين الـ
IAF والــــIUCN على صعيـــد تعزيز أعمال 

الحفظ والصـــون، وكذلك إطلاق الاتحاد 
العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور 
الجارحـــة، دورة تدريبية افتراضية عبر 
الإنترنت في مجال رعاية الحيوان، وهي 
المرحلـــة الأخيـــرة في برنامـــج مؤتمرنا 

اليوم“.
وأشـــار المنصـــوري إلـــى أنّ قانون 
تأسيس الـIAF ينصّ بالفعل على أنّ أحد 
أهم أهدافه هو ”تشـــجيع وتعزيز أعمال 
الحفظ والصون“، متمنيا بصفته رئيسا 
للاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على 
الطيور الجارحة أن تُشدد جميع الأندية 
التابعـــة لاتحـــاد الــــIAF علـــى ضرورة 
المسُاهمة في أعمال الحفظ كشرط أساس 

لعضويتها.

واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة 
العمـــل للحفاظ على فـــن الصقارة. وقال 
”إننا نحتاج جميعا إلى العمل والتكاتف 
بقـــوة للحفـــاظ على فنّنا، فـــن الصقارة، 
ويمُكننـــا أن نقـــوم بذلـــك بالتأكيد على 
أفضل وجه، بصفتنا دُعاة فاعلين لحماية 
الأنـــواع، ومُروّجـــين نشـــطين لثقافتنـــا 

وتراثنا“.

مشاركة عالمية

يشـــارك في فعاليـــات المؤتمر رزان 
خليفة المبـــارك رئيس الاتحـــاد الدولي 
لحمايـــة الطبيعـــة، والدكتـــور عـــوض 
صالح الخبيـــر في العمـــل الثقافي في 
المنظمـــات الدوليـــة. ويـــدره الأكاديمي 
مجموعـــة  رئيـــس  لومبـــارد  أدريـــان 
النظـــم  وإدارة  المسُـــتدام  الاســـتخدام 

البيئيـــة فـــي الاتحـــاد الدولـــي لصون 
الطبيعة، وبمُشاركة غاري تمبرل ممثلا 
عن الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة 

على الطيور الجارحة.
علـــى  الضـــوء  المؤتمـــر  ويُســـلّط 
أهميـــة معرض أبوظبـــي الدولي للصيد 
العربيـــة  الإمـــارات  ودور  والفروســـية 
المتحدة على الصعيد الدولي في توسيع 
رقعة عالم الصقارة والحفاظ على البيئة 

والتراث الثقافي.
ويُشارك في أعمال المؤتمر صقارون 
وخبراء وباحثون من الإمارات، أيرلندا، 
النمســـا، المجـــر، بولنـــدا، ســـلوفاكيا، 
فرنسا، إســـبانيا، إيطاليا، كازاخستان، 
هولنـــدا، البرتغـــال، التشـــيك، المملكـــة 
الصـــين،  منغوليـــا،  ألمانيـــا،  المتحـــدة، 
كرواتيـــا،  تونـــس،  المغـــرب،  بلجيـــكا، 

جورجيا، بولندا وتشيلي.

كمـــا يهـــدف المؤتمـــر للعمـــل على 
تأســـيس قنـــوات اتصال مباشـــرة بين 
مُربّـــي الصقور والصقارين، وتشـــجيع 
النظـــرة الإيجابية للصقـــارة لمن هم من 
خـــارج مُحيطها، وتصحيـــح المعلومات 
الخاطئـــة والتشـــديد علـــى أن رياضـــة 
الصيـــد بالصقـــور غنيـــة بالنجاحـــات 
في مجـــال الصيد المسُـــتدام، والتي من 
الضرورة مُشـــاركتها باعتبارها جزءا لا 
يتجزأ من المجتمعات المحلية والشعوب 
إســـتراتيجات  وتشـــجيع  الأصليـــة، 
اســـتعادة النظم الإيكولوجية من خلال 
الاســـتخدام المسُـــتدام، والاعتراف بدور 
الصقـــارة كتـــراث مهم فـــي المجتمعات 
والدور  الأصليـــين،  والســـكان  المحليـــة 
القيادي الذي يمكن أن يلعبه الصقارون 
في تقديم الدعـــم لتحقيق أهداف الحفظ 

وصون التراث.

الصقارة تراث مهم في المجتمعات المحلية

أبوظبي تناقش سبل حماية التراث الثقافي غير المادي للشعوب
جتمعات المحلية

ُ
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يثمن دور الم

التراث الثقافي غير المادي للشــــــعوب يتضمن عناصر تراثية وثقافية عديدة 
تمثل كل منها جوهر كل شعب وثقافته وهويته، لذا فإن الاحتفاء بكل عنصر 
مــــــن هذه العناصر هو تحفيز على الاهتمام بالإرث الثقافي وتحقيق التنوع 
البشــــــري المطلوب، وهذا رهان معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، 

من خلال فعالياته المتنوعة ومؤتمره المتزامن معها.
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قصص لها سحرها الخاص (لوحة للفنان حسن الشرق)

الكاتبة السورية أميمة إبراهيم:

مازالت للحكاية الشعبية مكانتها وسحرها

بيت الرواية التونسي

يحتفي بالكتاب التونسيين

والعرب ببرنامج جديد

المتحدثون أشادوا في 

المؤتمر بجهود الإمارات في 

مجال دعم الصقارة وصون 

البيئة وتحقيق الاستدامة 

وصون التراث الثقافي

الحكاية الشعبية 

رفيقة البشر منذ 

الأساطير القديمة

أميمة إبراهيم

بيت الرواية يحتفي بالرواية 

التونسية والعربية وحتى 

العالمية كما ينفتح على 

الفنون الأخرى ومختلف 

الكتاب والقراء

@



 مســقط - تواصل الشاعرة العمانية 
رقية بنـــت علي الحارثية في مجموعتها 
الشـــعرية الأخيـــرة التي حملـــت عنوان 

”متــــكأ“ المراوحـــة فـــي قصائدها بين 
العمـــودي،  والشـــعر  التفعيلـــة  شـــعر 
مفسحة المجال في كلا الشكلين للتدفق 

الإيقاعـــي للقصيـــدة التـــي تناقش من 
خلالها أفكارا معاصـــرة ورؤى جديدة، 
وتضمنهـــا دلالات عميقـــة وصورا فنية 

مبتكرة.
تعتمد الشاعرة في تقديم قصائدها 
علـــى عناوين جاذبـــة تتبعهـــا بعتبات 
نصيـــة كانت بمثابـــة الموجـــه للقراءة 
والمفتاح الســـري لفك رمـــوز القصيدة، 
ففـــي الإهداء تكتب ”إلـــى أخي عبدالله، 
المتقـــد بالأبديـــة، الأنيق فـــي الغياب، 
الســـابح في جلال الله، سلام عليك إلى 

يوم يبعثون“.
ثم تفتتح المجموعة بقصيدة 
”الحنيـــن لزاهـــد لـــن يعـــود“، 
روح  الشـــاعرة  فيهـــا  تناجـــي 
جدها الراحل، تلك التي ستظل 
حاضـــرة فيها رغـــم رحيله عن 
الدنيا، وهي رغم ما تشـــعر به 
من نيران الفقد والحنين إليه 
إلا أنها تعرف أنه ذهب إلى ما 
هو أجمل وأوسع؛ جنات الله 
الواســـعات، وتعـــدد مناقبه 
التي عـــرف بها على الأرض 
وستكون نورا له في السماء.

تكتب الشاعرة: ”لم يكترث لاكتظاظ 
الزيف، كان به/ شوق كثيف إلى الجنات 
لم يغب/ يسير لله، في ثوب الصلاة له/ 
طرائق لخـــلاص غير مقتضب/ ويرتدي 
الزهد، في محراب رحلته/ إلى الســـماء 

رأى الأنوار عن كثب“.
المجموعـــة،  قصائـــد  وتحتفـــي 
الصادرة عن ”الآن ناشرون وموزعون“، 

بالأنثـــى وتجلياتهـــا المختلفة، خاصة 
الأم، التي تقول فيها الشـــاعرة: ”أعيذك 
أمي مـــن الحزن إن مســـك بغتة/ وأومأ 
للدمع أن يغـــرق الخد بالعبرات/ أعيذك 
مما يزيد الأذى/ يســـتفز الشـــعور ومما 

يناور نبض الأمومة“.
وهي إلـــى جانب ذلك تعتـــز بالأبوة 
أيضـــا، وتؤمـــن بـــأن الأبويـــن هما ماء 
الخلـــود الـــذي منحها الأمـــان والدفء 
والعون: ”أبوان من ماء الخلود وأكثرا/ 
ســـر تجلى في الحنايا أخضرا/ أبوان، 
فـــي كفيهما المدن التـــي/ فيها الملائك 

لوحت كي أزهرا“.
حضـــور  أن  ورغـــم 
الرجل عـــادة في قصائد 
سلبيا  يكون  الشـــاعرات 
فإننا نجـــده في نصوص 
أخرى  بصـــور  الحارثيـــة 
عاطفيـــا  توازنـــا  أكثـــر 
ونفســـيا وحتى مـــن قبيل 
في  يحضـــر  إذ  التصويـــر، 
صورة الأب والجد وغيرهما 
عنصـــرا إيجابيـــا، وهـــو ما 
يحســـب للشـــاعرة التـــي لم 
تســـقط فـــي التصنيفـــات أو الانحيـــاز 
وخيرت أن تبقـــى قصيدتها متحررة من 
هاجس الانتمـــاء الفكري إلا إلى الجمال 

والحق والحرية.
وفـــي قصيدة أخـــرى لهـــا تخاطب 
الحارثية الوطن بعد إعصار ”شـــاهين“، 
مؤكدة أنه يمتلك العزم والإرادة ويواصل 
السير نحو النور والهدى: ”ستزهرين/ 

حبيبتـــي عمـــان“، مـــا يفتـــح نصوص 
الشـــاعرة علـــى مـــا أبعد مـــن محيطها 
الأسري والحنين الطفولي الذي يميزها، 
علـــى قضايا الوطن وما يطـــرأ فيه. لكن 
تبقى المـــرأة هي الرمز الشـــعري الأول 
الـــذي تشـــتغل عليـــه الشـــاعرة في جل 

نصوصها.

وتأكيـــدا لدور المـــرأة وأهميتها في 
المجتمـــع تقدم رقيـــة الحارثيـــة، التي 
فازت بجائزة الشـــارقة لإبداعات المرأة 
الخليجيـــة عـــن مجموعتهـــا ”قلب آيل 
للخضـــرة“، قصيدة ”امرأة حرة“، وفيها 
تشـــير إلـــى مواصفـــات المـــرأة الحرة 
ومنهـــا الحيـــاء وســـمو الأخـــلاق: ”أنا 
امـــرأة أنجبت أشـــجار خضـــرة/ تزمل 
دمع السالكين بأعطاف/ وديني مواقيت 
الســـطوع، تشـــكل/ يعيد المعاني البكر 

من بعد إتلاف“.
شـــخصيات  الحارثية  وتســـتحضر 
أنثويـــة دينيـــة وتاريخية وأســـطورية 
بهـــدف نقل رؤاها إلى القارئ، إذ تعكس 
فـــي قصائدهـــا أفكارهـــا وهواجســـها 

وتؤكد مواقفها تجـــاه الحياة والوجود 
والمجتمـــع، ويمثل هذا الاســـتدعاء في 
القصيدة دعوة للقـــارئ إلى التفاعل مع 
الطـــرح الجديـــد لقصص النســـاء التي 
جرى تناقلها عبر التاريخ، والتفاعل مع 
الرموز الجديدة التي منحتها الشـــاعرة 
لهـــن مـــن خـــلال اســـتدعاء حكاياتهن 
وســـردها بطريقـــة أخـــرى وبمحمولات 

فكرية وإنسانية جديدة.
وتكشـــف المجموعة عـــن جملة من 
التراكيب الشعرية التي جاءت منسجمة 
للإيقـــاع  ومحققـــة  المضاميـــن،  مـــع 
الموســـيقي القادم من الانتقـــاء الواعي 
للكلمات والتعابيـــر. ونجحت القصائد، 
وهـــي توظـــف الشـــخصيات التاريخية 
التقاطعـــات  إيضـــاح  فـــي  والدينيـــة، 
الزمانية والمكانية بين تلك الشخصيات 

والأحداث الراهنة.
كما اســـتخدمت الحارثيـــة التناص 
الذي يعـــد من أبـــرز الســـمات المميزة 
للقصيـــدة الحديثـــة، إذ تقاطعـــت فـــي 
التاريخيـــة  النصـــوص  مجموعتهـــا 
والدينية، واســـتثمرت الشاعرة في ذلك 
مفـــردات من القرآن الكريم، ووظفتها في 
نســـيج القصيدة بما يناسب الموضوع 
الذي تتناوله، ففي قصيدتها عن السيدة 
مريـــم تســـتخدم قافية تحاكـــي خواتيم 
الآيات في سورة مريم، ومن الألفاظ التي 
تناصت معهـــا: ”نقيا، عشـــيا، عصيا“، 
وفي اســـتحضارها لقصة موســـى عليه 
الســـلام وظفت كذلك ألفاظـــا من القرآن 

الكريم مثل ”قصيه“.

  بعد ســـنوات من كتابة الشعر تحول 
الكاتب التشـــيلي روبرتـــو بولانيو إلى 
كتابـــة القصـــة والروايـــة، كاشـــفا عن 
وجود وريث شـــرعي لجيل كتاب أميركا 
اللاتينية الـــذي ترك بصمـــة مؤثرة في 
تاريـــخ الرواية، مثـــل ماريـــو بارغاس 
يوسا وغابرييل غارســـيا ماركيز، الأمر 
الـــذي شـــكل حدثا كبيـــرا فـــي الدوائر 
الثقافية والأكاديميـــة في العالم الناطق 
بالإســـبانية. ومـــن هنـــا كان الاهتمـــام 
الأكاديمـــي والإعلامي بروبرتو بولانيو، 
فضلا عـــن معـــدلات توزيع كتبـــه التي 

تضاهي كتاب أميركا اللاتينية الكبار.
وأيضا صنع منـــه موته المبكر (في 
الخمســـين من عمره)، بعد سنوات قليلة 
من بدء انتشـــاره وشهرته وترجمته إلى 
كل اللغـــات الأوروبية، أســـطورة أدبية 
وإنسانية تترسخ مع رواياته التي مثلت 

علامات فارقة في تاريخ السرد.

وتعد رواية بولانيو ”ليل تشـــيلي“، 
التـــي ترجمهـــا وقـــدم لهـــا المترجـــم 
دار  عـــن  وصـــدرت  باشـــا  عبدالســـلام 
التنوير، عملا شـــديد الأصالـــة والتفرد 
بمـــا حملته من تأملات مدهشـــة تشـــكل 
إدانـــة لتناقضـــات الحيـــاة السياســـية 
والدينية والثقافية، تمت صياغتها بلغة 
شـــعرية مكثفة ومنفتحة على مستويات 
سباســـتيان  الرئيســـي  بطلها  الدلالـــة، 
أوروتيا لاكروا، قس وناقد أدبي وشاعر 
متواضـــع الموهبـــة والثقافـــة، مدلـــس 
للسلطة، كاره للحرية والمساواة. يتذكر 
الأحـــداث الهامة فـــي حياته في النصف 
الثاني من القرن العشرين، حيث يعيش 
في مجتمـــع تقليدي محافـــظ، يفوز فيه 
الاشـــتراكي ســـلفادور أليندي برئاســـة 
انتصارا  فـــوزه  ويشـــكل  الجمهوريـــة، 
للديمقراطية وأملا في الحداثة والتغيير 
في تشيلي. لكن الانقلاب العسكري الذي 

قام بـــه بينوشـــيه يعيـــد المجتمع إلى 
الدكتاتورية.

يرســـم القس، الناقد الأدبي والشاعر 
وعلاقاتـــه  ذكرياتـــه  عبـــر  أوروتيـــا، 
الشـــخصية التي عرفهـــا وموقعه ككاهن 
صورة مبطنة بالســـخرية عن تلك الفترة 
مـــن تاريخ تشـــيلي: مجتمـــع المثقفين، 
الســـلطة، الكنيســـة. وتمثل شـــخصياته 
ومصائرهـــا التي يرصدها فـــي الرواية 
واللصيقـــة بالواقع وأحداثـــه التاريخية 
والسياســـية الحقيقيـــة تأريخـــا موازيا 

لتلك الفترة.

إدانة غير مباشرة

كل شـــخصيات الرواية لم تقم بإدانة 
العنف والنفاق الذي كان مستشريا أثناء 
حكم بينوشـــيه. فقط قامت الشـــخصية 
الرئيســـية بتبرير صمتهـــا بأنها لم تره 
ولـــم تعرفه. لكن الإدانة جاءت بســـخرية 

وتهكم غير مباشرين على الإطلاق.
ويلفت المترجم عبدالسلام باشا في 
مقدمته التحليلية للرواية إلى أن الإدانة 
لم تكـــن إدانة للعنف  في ”ليل تشـــيلي“ 
فقط، بل كانت إدانة لكل شيء، المجتمع 
المحافظ، نفـــاق الأفـــراد، بالإضافة إلى 
الســـخرية غير المباشرة، على الأقل تلك 
التي تطرح في ذهن القارئ تساؤلات عن 
وعي الشخصية الرئيسية بما يحكي من 

دون أي اهتمام بالتناقضات.
وتشهد الصفحات الأولى من الرواية 
تقديم الشخصية الرئيسية للقارئ: قس، 
هو ناقد أدبي وشـــاعر، هذا القس عندما 
يقع فريسة للحمى لا يقوم بالاعتراف كما 
يفترض أن يفعل أي شـــخص كاثوليكي 
متديـــن، بل علـــى العكس يحـــاول تقديم 
التبريرات، يظن أن لديـــه القدرة والقوة 
علـــى تذكـــر الوقائـــع والحقائـــق التي 
تنصفه، في مقابل الافتراءات والاتهامات 

التي توجه له.
 إنـــه قـــس ينشـــغل بتبريـــر أفعاله 
ومواقفـــه أكثر من الاعتـــراف بخطاياه. 
لـــم تكـــن حمى فقـــط، لأنـــه عندمـــا كان 
بكامـــل وعيـــه أدرك أن أشـــعاره مليئـــة 
بالهرطقات والهذيان، ومع هذا لم يرغب 
في الاعتـــراف بهذا للقـــس الذي يعترف 
له. الشـــخص نفســـه لا يتخلى عن رداء 
الكاهـــن عنـــد لقائـــه الأول (واللقـــاءات 
التالية) بالمجلس العســـكري الذي تولى 
الحكم بعد الانقلاب الذي قاده بينوشـــيه 
على ســـلفادور أليندي. وهو أيضا نفس 
الشـــخص الذي يقرر بشـــجاعة وحسم، 

بعد حيـــرة وتردد، ألا يغيـــر زي الكاهن 
قبل لقاء الضيوف المهمين على العشاء 

في ضيعة الناقد الأكبر في تشيلي.

التناقض والازدواج

يـــرى باشـــا أن هـــذا التناقـــض، أو 
ازدواج المعاييـــر، يقـــود بالضرورة إلى 
العامـــة  التناقـــض  أو  الازدواج  حالـــة 
التي تشـــهدها شـــخصيات الرواية بدءا 
أوروتيا  القس  الرئيســـية  بالشـــخصية 
لاكروا. الشـــخصية الوحيدة التي تبدي 
تناقضا وتماســـكا داخليا وخارجيا هي 
شـــخصية شـــاعر تشـــيلي الكبير بابلو 

نيرودا.
ويبدو الظهـــور الصغير لنيرودا في 
الصفحـــات الأولـــى من الرواية متســـقا 
تمامـــا مع ما يعـــرف عنه: شـــاعر كبير، 
يناجـــي القمر، نجم تصـــل كلماته بعيدا 
حتـــى الســـحاب (لكنهـــا لا تصـــل إلـــى 
الســـماء، هذا لم يقله القـــس، لكنه حدد 
ارتفاعها بالسحب التي وصفها بودلير). 
ورغم ذلك يشـــك القـــس أوروتيا في كون 
بابلو نيرودا ملحدا حقا. ربما يكون ذلك 
رغبة منـــه كقس في إنقاذ روح الشـــاعر 

الكبيـــر، أو نفيـــا للآخر؛ مجـــرد نفي أو 
رفض لوجود أشخاص ملحدين، خاصة 

إذا كانوا محل تقدير واحترام.
ويؤكد باشـــا أن التناقض والازدواج 
بشـــكل ما يمثلان أســـاس الرواية؛ حيث 

يوجـــد الشـــيء ونقيضـــه دائما، 
الشـــيء  يتعايـــش  أدق  بمعنـــى 
على  أحدهمـــا  لكـــن  ونقيضـــه، 
حســـاب الآخر دائما. القس هو 
نفسه الشـــاعر والناقد الأدبي. 
القـــس ”طاهر طهرا لا شـــائبة 
فيـــه“، لكـــن الشـــاعر والناقد 
الأدبـــي ”طهـــره بيـــن بيـــن“. 
القـــس لا بد أن يحمل الرحمة 
في قلبه، لكنه كشـــاعر وناقد 
شـــخصيات  عـــن  يتحـــدث 

مهمـــة تنتظره على العشـــاء، ولا 
يكبـــح تقززه ورؤيتـــه للمزارعين ”الذين 
يتماهـــون مـــع العبودية، كشـــخصيات 
قبيحـــة لا معنـــى لكلماتهـــا أو تعبيرات 
وجوههـــا“. هـــذه الأمثلة يوجـــد العديد 

منها داخل الرواية.
ومن بين الشـــخصات التـــي تطالها 
رؤية القس المتناقضة شخصية السيدين 
بعـــر وهـــرك، بعكـــس ترتيـــب الحروف 

يمكن قراءة الاســـمين ”رعـــب“، و“كره“. 
إنها حيلـــة لغوية من المؤلـــف للتعبير 
عـــن شـــخصيتين تمثلان نقطـــة تحول 
في الشـــخصية الرئيســـية كلما واجهت 
أزمـــة أو مشـــكلة روحيـــة أو وجوديـــة. 
كأنه يجـــب أن يتعايش مع 
هذين الشعورين الخوف 
شـــريكان  هما  والكـــره. 
يعملان لحســـاب شخص 
غيـــر معـــروف. يتميـــزان 
يفتقدان  لكنهما  بالكفـــاءة 
مهادن  أحدهمـــا  اللباقـــة، 
(بعـــر) والآخر قاس مهاجم 

دائما (هرك).
يمثلان  الشخصان  هذان 
يظهران  والجـــزرة،  العصـــا 
فـــي حياة القـــس أوروتيا في 
اللحظات الحرجـــة، كأن ظهورهما يمثل 
الحـــل النهائـــي، الحل الـــذي يجمع بين 
النقائض، لكي يســـتطيع البطل/ البطل 
الضـــد، وبالتبعية البلد، الاســـتمرار في 
الحيـــاة. يقدمان له حـــلا في صورة عمل 
مجـــز (وهو ما تفعله الأنظمة الشـــمولية 
والازدهـــار  الاســـتقرار  والدكتاتوريـــة): 
الاقتصـــادي مقابل الحرية الشـــخصية. 

لكنـــه لا يرفض هـــذه الحلـــول. بالعكس 
يرحـــب بها ويرى أنها طـــوق النجاة في 
لحظات الضعـــف والانهيار. حتى صورة 
الدكتاتور بينوشـــيه في الرواية لا تخلو 
من هـــذا الازدواج: رجل عســـكري مهيب 
قـــوي، لكنـــه لا يهتـــم بقـــراءة الكتب، بل 
وكتابتها. ورغم أن مؤلفاته (المذكورة في 
الرواية) تنحصر في العلوم العســـكرية، 
إلا أنه بالمقارنة مع الرؤساء المنتخبين 
ديمقراطيا قبل قيامه بالانقلاب العسكري 
يعتبـــر شـــخصا مثقفـــا، محبـــا للقراءة 
والكتابة، حسب وجهة نظر القس بالطبع 
(وهـــو أمر قد يخفي نوعا من الســـخرية 

والتناقض).
يذكـــر أن روبرتو بولانيـــو هاجر مع 
عائلتـــه إلـــى المكســـيك في عـــام 1968، 
وعاد إلـــى بلده قبل الانقلاب العســـكري 
على ســـلفادور أليندي. تـــم اعتقاله بعد 
الانقـــلاب، لكنـــه تمكـــن من الهـــرب بعد 
ثمانية أيـــام. عاد إلى المكســـيك، ثم في 
عام 1977 هاجر إلى إســـبانيا حيث عمل 
فـــي وظائف عديدة لكنـــه ثابر على كتابة 
الشـــعر. قرر كتابة الرواية والقصة فقدم 
أســـلوبا خاصا جعله وريث كتاب أميركا 

اللاتينية الكبار.
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بولانيو ينقد المجتمع بسخرية ذكية

{ليل تشيلي} تأملات تدين الحياة السياسية والدينية والثقافية
روبرتو بولانيو يكشف تناقضات السلطة والمثقفين والكنيسة

الشــــــاعر والروائي التشــــــيلي الراحل روبرتو بولانيو صوت من الأصوات 
الروائية المجددة في الفن القصصي الأميركي اللاتيني المعاصر. وقد أفاد 
من بداياته الشــــــعرية وأفكاره المتداخلة مع الفلسفة والسياسة في صياغة 
ــــــة مازالت إلى اليوم مؤثرة ومرجعا جماليا وحتى فكريا، على  أعمال روائي

غرار روايته ”ليل تشيلي“.

{متكأ} قصائد عمانية تحتفي بالأنثى وتوظف الشخصيات التاريخية والدينية

ا)المرأة رمز شعري (لوحة للفنان أنور سونيا) ن أن للفنا ة (ل ي ش ز أة ال

التناقض والازدواج بشكل 

ما يمثلان أساس الرواية، 

حيث يوجد الشيء ونقيضه 

دائما، بمعنى أدق يتعايش 

الشيء ونقيضه

قصائد المجموعة تعكس

أفكار الشاعرة وهواجسها،

وتؤكد مواقفها تجاه الحياة

والوجود والمجتمع عبر

حياكة شعرية متقنة

محمد الحمامصي

ي رو ر ر

كاتب مصري



هــــو المحاولة الثانية للشــــابة   ”دعاء“ 
الســــينمائية الســــورية تاتيانا أبوعسلي 
في شــــكل فيلم روائي قصيــــر بعد فيلمها 
الأول ”الرجل الصغيــــر“، الذي قدمته في 
مجال سينما الهواة من خلال مشروع دعم 
ســــينما الشباب في ســــوريا الذي تنتجه 
المؤسســــة العامة للســــينما، والذي قدمت 

فيه عوالم اجتماعية حارة ومعاصرة.
تتجه  وفـــي فيلمها الثاني ”دعـــاء“ 
أبوعسلي مجددا نحو المجتمع في أحد 
تجلياته، فتقدم شـــيئا عن القسوة التي 
يفرزها بعد اســـتباحته من واقع حرب، 
ألقى بعبئـــه على مجتمـــع كامل وأعاد 

تشكيله من جديد.

ثلاثة أدوار

 تقـــدم المخرجـــة فـــي هـــذا العمـــل 
مؤلفـــة  فهـــي  إبداعيـــة،  أدوار  ثلاثـــة 
الفيلـــم ومخرجتـــه، كمـــا قامـــت بدور 

البطولة فيه. والفيلـــم محاولة للحديث 
عـــن أطفـــال مشـــردين لا معيـــل لهـــم 
بمفردهم  الحيـــاة  مخاطـــر  يواجهـــون 
ويكونون عرضة لمخاطر الاســـتغلال في 

أبشع صوره.
وفي جهة مقابلة يقدم العمل نماذج 
اجتماعيـــة إيجابية فاعلة، كما يســـلط 
الاجتماعية  التفاعـــلات  علـــى  الضـــوء 
التي يمكن أن تكـــون موجودة وتتقاطع 
بشـــكل أو بآخـــر مـــع موضـــوع الفيلم 
الأساســـي، لتكـــون مســـارات حياتيـــة 
مختلفـــة تمثل أطيـــاف مجتمـــع حرب 
والصراعات التي يمكن أن تنشأ بينها. 
التفاصيل الموجـــودة في الفيلم وتحمل 
عددا من الرســـائل إلـــى الجمهور الذي 
مـــن المفتـــرض أن يكـــون متفاعلا معها 
نظرا إلى قربه الشـــديد منها في الحياة 

اليومية.
واختارت تاتيانا أبوعسلي المغامرة 
في الفيلـــم باعتبارها تؤدي ثلاثة أدوار 
كما ســـبق أن ذكرنا (التأليف والإخراج 
ودور البطولـــة)، وهذا مـــا يعني تحمل 
المزيد من العبء الإبداعي. تقول عن ذلك 
لـ“العرب“: ”كان تحديـــا كبيرا أن أكون 
فـــي المكانـــين التمثيل والإخـــراج معا، 
لكن رغبتي العميقة فـــي قول جوانيات 
شـــخصية البطلـــة في الفيلـــم جعلتني 
أتمســـك بأن أقوم بتجسيد الدور كوني 
على ثقة تامة بأنني ســـأوصل المفاهيم 
التـــي تجول في رأســـي إلـــى الجمهور 
بالشـــكل الذي رأيت أنـــه يحقق الهدف 
منهـــا. كان صعبـــا ومرهقـــا أن يفكـــر 
الإنســـان في تأدية عمل يقـــف فيه أمام 
الكاميـــرا وخلفهـــا في آن واحـــد؛ ففي 
لحظـــة واحـــدة يجـــب عليـــه أن يكون 
موجودا فيزيائيا في مكانين متعاكسين. 
تغلبـــت على المســـألة من خـــلال وجود 
فريـــق فني مســـاعد يمتلـــك الكثير من 
الخبـــرة فـــي أداء العمـــل، وكنت أصمم 
اللقطـــة والحركة مـــع أعضـــاء الفريق 
ثـــم ألتفـــت إلـــى أداء الـــدور التمثيلي 

باطمئنان“.
والجانـــب الثاني الـــذي غامرت فيه 
المخرجة أبوعســـلي، كما تقول، كان في 
طريقة تنفيذ بعض المشاهد التي قاربت 
فيها الأداء المسرحي في التمثيل، فنفذت 
المشـــاهد بطريقة متواصلة ”وان شوت“ 
كمـــا في المســـرح، ورافق ذلـــك تصوير 
بعدسة سينمائية محمولة (ستيدي كام) 

كلف فريـــق العمل والتصوير خصوصا 
جهدا كبيـــرا، كون التصويـــر في مكان 
عام ويتطلب براعـــة خاصة في تصوير 
لقطـــات طويلـــة تتجـــاوز مدتهـــا ثلاث 
دقائق علـــى الكاميرا المحمولة. وتراهن 
المخرجة على ضرورة أن تكون اللقطات 
علـــى هـــذا الشـــكل لتحقيـــق غاياتهـــا 

البصرية.
عنـــد ظاهر  ولا يقـــف فيلـــم ”دعاء“ 
القـــول، بل يدخـــل في مســـاحة ما بين 
الســـطور؛ فهو يقدم تشـــريحا للمجتمع 
الســـوري في مرحلـــة ما بعـــد الحرب، 
ويقترب من طرح إشـــكالات فنية تحمل 
فـــي جوفها صدامـــات اجتماعية حادة، 
تتعلق بمصير شريحة الأطفال المشردين 
ودور المجتمع الأهلي والدولة في إيجاد 
الحلـــول المناســـبة لهـــؤلاء، كمـــا يقدم 
صورة عن الواقع القانوني الذي يعيشه 
مجتمـــع الأطفـــال المشـــردين والمعاناة 
القانونية والاجتماعية التي يواجهونها 

في حياتهم.

تشريح المجتمع

العمـــل بدقائقـــه التـــي لا تتجـــاوز 
الثلاثين يقدم طيفا من الأسئلة الحارقة 
التي كثيرا ما تكمن في بال الســـوريين 
عن هذه الشـــريحة التي ظهرت بشـــكل 
جلـــي فـــي مرحلة الحـــرب ومـــا بعدها 
فـــي المجتمـــع الســـوري، وباتـــت حدثا 
يوميا تلاحقه جهـــات الإعلام والمجتمع 
الأهلي وبعض الفعاليات التي تتضافر 
جهودها لإيجـــاد مخرج لهـــا وإعادتها 
لتكـــون فـــي مســـارها الصحيـــح فـــي 
المجتمع، وهي الشريحة التي تمثل كما 
يفترض طاقات شـــابة ســـتكون يوما ما 
الطاقـــة المنتجـــة في المجتمع الســـوري 
الذي يهدف بالتأكيد إلى تحقيق أهداف 

حضارية تخصه.

ويقدم الفيلم عددا من الشـــخصيات 
التـــي تختلف فـــي طبائعها وســـلوكها 
اليومي. منها شـــخصية الوالد المأزومة 
(جمـــال العلي)، التي تعيـــش عالة على 
الآخريـــن، ويمتلـــك براغماتيـــة ودرجة 
عالية من الوصولية تجعله متحكما في 

مصير الأسرة والأطفال.
 وتتمحـــور حـــول هذه الشـــخصية 
الكثير من وجهـــات النظر مثيرة العديد 
من التساؤلات في ذهن المتلقي، هل هي 
شخصية شـــريرة بطبعها أم أن ظروفا 
قاهـــرة عصفـــت بها وجعلتهـــا في هذا 
الشـــكل الحياتي الاجتماعي؟ وهل تبرر 
المهالـــك التي عاشـــتها أن تكـــون بهذا 
الجبروت والقسوة على محيطها؟ وهل 
ستبقى على مســـارها ذاك أم أن أحداثا 
ستعيشـــها يمكنهـــا أن تحولهـــا إلـــى 

شخص آخر؟
مركبـــة  الوالـــد  شـــخصية  تبـــدو   
فيهـــا العديـــد من الحـــالات النفســـية 
وهذا  أحيانـــا،  والمتناقضة  المتضاربـــة 
مـــا يجعلهـــا محـــورا هاما فـــي الفيلم، 
الذي قامت المؤسســـة العامة للســـينما 
في ســـوريا بإنتاجه، وهو عن سيناريو 
و إخـــراج تاتيانا أبوعســـلي، وشـــارك 
فيه في التمثيل: جمـــال العلي وتاتيانا 
أبوعسلي وزهير البقاعي وطارق نخلة 

ورغداء هاشم والطفلة شهد الزلق.
ويذكر أن المخرجة عملت في العديد 
مـــن المجـــالات الفنيـــة التـــي تنقلت ما 
بينهـــا؛ فقـــد عملت في المســـرح وقدمت 
مســـرحية ”العكازة“ في موسم 2020 عن 
للكاتب  نص مسرحية ”أيولف الصغير“ 
هنريـــك ابســـن، وقدمت فيلمـــا قصيرا 
بعنوان ”الرجـــل الصغير“، وفي فيلمها 
الأحدث ”دعاء“ تقارب خطوة جديدة في 
اتجاه الســـينما الاجتماعية التي تحقق 
من خلالها طموحاتها الفنية التي تريد 

الوصول إليها.

 الربــاط - أعلـــن المركز الســـينمائي 
المغربي ترشـــيح فيلم ”القفطان الأزرق“ 
مـــن تأليـــف وإخـــراج المغربيـــة مريم 
التوزانـــي لتمثيل المغرب في مســـابقة 
أفضـــل فيلـــم دولي بالدورة الخامســـة 

والتسعين لجوائز الأوسكار.
وجـــاء في بيـــان للمركـــز أن ”لجنة 
انتقاء برئاسة ســـميرة الحيمر، رئيسة 
قســـم الاســـتغلال والتوزيـــع بالمركـــز 
الســـينمائي المغربـــي، اختـــارت فيلـــم 
’القفطـــان الأزرق‘ مـــن ضمـــن فيلمـــين 
مؤهلـــين لتمثيـــل المغـــرب فـــي محفل 
الأوســـكار، وذلـــك وفقـــا للمعايير التي 
وعلـــوم  فنـــون  أكاديميـــة  تعتمدهـــا 

السينما“.
وكان الفيلـــم قـــد عـــرض لأول مرة 
عالميـــا بقســـم ”نظـــرة ما“ فـــي الدورة 
75 مـــن مهرجـــان كان الســـينمائي في 
فرنســـا خلال شـــهر مايـــو  المنقضي. 
وحـــاز الفيلـــم حينهـــا جائـــزة النقاد 
الدولية التي يمنحها المهرجان، وتعتبر 
تلـــك المـــرة الأولـــى التـــي يفـــوز فيها 
المغـــرب بهذه الجائـــزة الدولية في هذا 

المهرجان.
وحظـــي ”القفطـــان الأزرق“، الـــذي 
اختيـــر للمشـــاركة في مســـابقة قســـم 
”نظرة ما“ إلى جانب 18 فيلما سينمائيا 
دوليا، بتفاعل كبيـــر بعد عرضه، حيث 
كان التأثـــر باديـــا علـــى الحاضريـــن 
الذيـــن صفقـــوا بحفـــاوة لأكثـــر من 15 

دقيقة.
والعمـــل هو مغربي حتـــى النخاع، 
اســـتحضرت فيه المخرجـــة العديد من 
العناصـــر التي تحيل إلى تاريخ وثقافة 
البلد، وتثير في الوقت نفســـه الأســـئلة 
المســـكوت عنهـــا مجتمعيـــا، وخاصـــة 
المثلية التي تدخل في نطاق المحرم على 
كل المستويات، ويفضل صناع السينما 
المغربيـــة عادة الخـــوض فيها بنوع من 
الاحتراز لعدم إثارة حساســـية أي جهة 

من الجهات.
فيلـــم روائـــي  و“القفطـــان الأزرق“ 
طويل مؤثر يتحدث عن التقاليد والحب 
بمعناه الواســـع، من خلال شخصيتي 
”حليم“ و“مينا“، وهمـــا زوجان يديران 

متجـــر قفطان في مدينة ســـلا، وينضم 
إليهما ”يوســـف“، تلميذ شاب يتقاسم 
نفس الشغف بمهنة الخياطة على غرار 

”المعلم حليم“.
بســـيطة  الزوجـــين  حيـــاة  كانـــت 
وعاديـــة إلـــى أن جاء الشـــاب يوســـف 
الذي أحضره الزوجان لمســـاعدة حليم 
”المعلّـــم“ فـــي تلبية طلبيات الفســـاتين 
الفاخـــرة. فيبدأ ســـرّ مثليـــة حليم في 
الانكشـــاف للجمهور تدريجيا. هو سرّ 
كان مســـكوتا عنـــه لســـنوات طويلـــة، 
تتقاسمه معه زوجته مينا التي يُكنُّ لها 

حبّا كبيرا.
مـــريم  المخرجـــة  صرحـــت  وقـــد 
التوزاني فـــي العديد من مقابلاتها بأن 
فكرة الفيلم أتتها بعد لقائها بشـــخص 
متزوج شعرت بأنه يعيش حياة جنسية 
موازيـــة، لا يبـــوح بها. فجعلهـــا الأمر 
تســـتذكر ما كانت تســـمعه عـــن العديد 
من الأشـــخاص الذين كانوا يعيشـــون 
أشـــياء في الخفاء. وبـــدأت الصحافية 
الشـــخص  حيـــاة  تتخيـــل  الســـابقة 
الـــذي التقـــت بـــه وتتصـــور تفاصيل 

حياته.
وقالت ”أعتقـــد أن هذا واقع معيش 
فـــي مجتمعنـــا. ولا يمكـــن الخوف من 
طرح مثل هـــذه القضايا. من الضروري 
الحديـــث عنهـــا حتى لا تظـــل في خانة 
المســـكوت عنـــه، لأن هـــذا يتســـبب في 

الكثيـــر مـــن المعانـــاة. فلمـــاذا كل هذه 
المعاناة؟ كمـــا أن هذه مســـألة مرتبطة 
بالحريـــات الفردية. كل شـــخص يكون 
حرا في حياته والذي يريده فيها. يحب 
من يريـــد ســـواء كان رجـــلا أو امرأة. 
وعندمـــا كتبت الســـيناريو لم أقل كيف 
ســـيتلقاه الجمهور. ولا أحـــب التفكير 
في ذلك. أحب القيام بالأشياء بالطريقة 

التي أحسها“.
وقـــال الممثل أيوب مســـيوي ”الذي 
شـــجعني على المشـــاركة في العمل هو 
أننـــي اتفقـــت مـــع المخرجـــة ألا تكون 
للجمهـــور.  صادمـــة  مشـــاهد  هنـــاك 
حتـــى لـــو كان مجـــرد فيلم وســـينما، 
مـــن المفـــروض أن تكون هنـــاك حدود 

ومبادئ“.
وبعملهـــا هـــذا تكـــون التوزاني قد 
المغربية  التقليديـــة  الصناعـــة  كرمـــت 
مـــن  النـــوع  هـــذا  وصناعـــة  عمومـــا 
الألبســـة الاحتفالية خاصـــة. وعرضت 
الشـــروط التي تمارس فيها بحس فني 
كبير. كمـــا جددت العهد مع أســـلوبها 
الســـينمائي بالنبـــش فـــي المســـكوت 
موضـــوع  إثارتهـــا  خـــلال  مـــن  عنـــه 

المثلية.

والعمـــل من إنتـــاج زوجهـــا نبيل 
عيـــوش الـــذي شـــارك فـــي المســـابقة 
الســـنة  فـــي  كان  لمهرجـــان  الرســـمية 
الماضية بفيلمه ”علِّي صوتك“. وفي كل 
مناســـبة تشـــيد التوزاني بدعم عيوش 
لهـــا في مشـــاريعها الفنيـــة، إذ وجهت 
لـــه أمام الجمهـــور قبل عـــرض فيلمها 
في فرنســـا تحية حـــب واعتراف، قائلة 
”أشـــكر حبي الذي كان دائمـــا بجانبي 

ودعمني باستمرار“.
ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي 
يرشـــح فيها المغـــرب فيلمـــا للمخرجة 
والممثلـــة مـــريم التوزانـــي (42 عامـــا) 
لتمثيلـــه فـــي مســـابقة الأوســـكار بعد 
عام 2019، وهو من بطولة  فيلمها ”آدم“ 
نســـرين الراضي ولبنى أزبـــال ودعاء 

بلخودة.
ومن المنتظر إعـــلان الأفلام المقبولة 
بالقائمـــة الأوليـــة لفئة الفيلـــم الدولي 
في الأوســـكار يوم الحادي والعشـــرين 
من ديســـمبر القـــادم، بينما سيكشـــف 
النقـــاب عن القائمة القصيرة في الرابع 

والعشرين من يناير القادم.
وتوزيـــع  إعـــلان  حفـــل  وســـيقام 
جوائز أكاديمية فنون وعلوم الســـينما 
الأميركية (الأوســـكار) في الثاني عشر 
من مارس 2023 في لوس أنجلس بولاية 

كاليفورنيا.

سينما
الخميس 2022/09/29
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{دعاء} حكايات أطفال سوريين

 شردتهم الحرب وتركتهم وحيدين
تاتيانا أبوعسلي تجمع بين الكتابة والتمثيل والإخراج في فيلمها الجديد

ــــــات المؤلمة التي يمكــــــن أن تنقلها  توجــــــد في المجتمــــــع الكثير من الحكاي
الســــــينما في أفلام توثق فيها طبيعة الحياة ومســــــاراتها وحقائقها. وفي 
مجتمع ما زال نازفا بتأثرات حرب قاسية كانت فيه، تغدو هذه الحكايات 
حدثا يوميا مكررا وشديد الوضوح. دعاء هو اسم فتاة صار اسما لفيلم، 
يروي حكاية فتاة عاشــــــت في ســــــوريا ووجدت نفسها في ظروف حياتية 

صعبة، قدمها فيلم سينمائي سوري في محاولة منه لرصد ما حدث.

فيلم {القفطان الأزرق}

 يمثل المغرب في ترشيحات

 الأوسكار هذا العام

إضاءات على حياة قاسية

الفيلم مغربي حتى النخاع 

استحضرت فيه المخرجة 

عناصر تحيل إلى تاريخ 

وثقافة البلد وأثارت قضايا 

مسكوتا عنها

>

الفيلم يحاول الحديث عن 

أطفال مشردين لا معيل 

لهم يواجهون مخاطر الحياة 

بمفردهم ويكونون عرضة 

للاستغلال 

>

فيلم يكشف الخفايا بجرأة

المخرجة في دور تمثيلي

نضال قوشحة
كاتب سوري



 طهران - حضرت ”الثورة التونســــية“ 
بقــــوة في تغريــــدات الإيرانيين على موقع 
تويتــــر وأصبحت مثالا وقــــدوة للكثيرين 
منهــــم للحشــــد للاحتجاجــــات والدعــــوة 

للاستمرار وعدم الاستسلام.
غيــــر  احتجاجــــات  إيــــران  وتشــــهد 
مسبوقة منذ وفاة الشــــابة الكردية مهسا 
أميني البالغــــة 22 عاماً، خــــلال اعتقالها 
من شــــرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد 

اللباس الصارمة للجمهورية الإسلامية.
الإيرانيــــين  تغريــــدات  وتحمــــل 
إســــقاطات كثيرة مــــن الثورة التونســــية 
علــــى احتجاجاتهم الحاليــــة. ورغم أنهم 
يعتبرونها أســــرع ثورة فقد اســــتمرت 28 
يوما وهــــذا ســــبب كاف بالنســــبة إليهم 

للاستمرار في ثورتهم الحالية.
وقال مغرد:

وحصـــدت التغريـــدة أكثـــر مـــن 30 
إعجابـــا و15 ألـــف مشـــاركة لتحضـــر 
الثـــورة التونســـية بعدهـــا بكثافة في 
تغريـــدات الإيرانيين ومقارناتهم بين ما 
حصل في تونس قبـــل أكثر من عقد من 
الزمن وما يحصل في بلادهم في الوقت 

الحالي.
وطالب مغردون بالبحث عن الثورة 
التونســـية على الإنترنـــت للتعلم منها. 

وكتب معلق:

ونشـــر مغردون مقاطـــع للتغطيات 
في الإعلام الإيراني للثورة التونســـية. 
يذكـــر أنه فـــي 17 ديســـمبر 2010، أقدم 
الشـــاب محمد البوعزيـــزي، وهو بائع 

فاكهـــة متجول، على إحراق نفســـه ردا 
علـــى إهانتـــه ومصـــادرة بضاعته، ما 
أشعل احتجاجات ســـرعان ما تأججت 
لتجتاح تونس وتنتقل إلى بـعض الدول 

العربية.
ويغفـــل المغـــردون مـــا آلـــت إليـــه 
الأوضـــاع حاليا في تونس مركزين فقط 

على تغيير النظام حينها. 
ونشـــروا صورة لمحمـــد البوعزيزي 
بجانب أخرى لمهســـا أمينـــي، معتبرين 
أن الأســـباب متشابهة آملين في تحقيق 
نفس النتيجة. وتساءل معلقون ”بما أن 
انتحار البوعزيزي كان شـــرارة أطلقت 
الثورة التونســـية التي أسقطت النظام 
فهل يكـــون مقتل مهســـا أميني على يد 
الشرطة الدينية في إيران الشرارة التي 
تطلق ثـــورة إيرانية تســـقط النظام في 

بلادهم؟
واعتقلـــت مهســـا أمينـــي مـــن قبل 
عناصر الشرطة الدينية الإيرانية بتهمة 
عـــدم وضع الحجـــاب بطريقة صحيحة 
وتعرضت للضرب على رأسها كما بينت 
الصورة الطبقية التي نشـــرتها وسائل 
إعلام المعارضة في الخـــارج وهذا أدى 
إلـــى إصابتها بالغيبوبـــة ثم الوفاة إثر 

نزيف داخلي.
وكمـــا أن ثـــورة تونس لـــم تنطلق 
انتقاما للبوعزيزي فقط بل كانت بسبب 
تراكمات ســـابقة كذلك الأمـــر في إيران. 
فالاحتجاجات الحالية لم تشـــتعل فقط 
لأجـــل أميني لكنّ أســـبابا كثيـــرة لدى 

الإيرانيين تدفعهم للاحتجاج. 
  وقال مغرد:

وكتب آخر:

وحشـــد الإيرانيـــون عبر اســـتحضار 
الاســـتمرار  لضرورة  التونســـية  الثـــورة 

والانضمام للاحتجاجات. 
واعتبر كثيرون أنـــه ”في هذه الحرب 
ســـينتصر من لديه قدرة أكبر على التحمل 

وليس من كان الأسرع. 
وقال مغرد في هذا السياق:

وقال آخر:

وأكد ثالث:

وقال رابع في نفس السياق:

وتواصلت الأربعاء الاحتجاجات ضد 
النظــــام الإيرانــــي لليوم الثاني عشــــر في 

معظــــم المــــدن الإيرانية. وأظهــــرت مقاطع 
فيديــــو نــــزول عدد كبيــــر مــــن الإيرانيين 
للشــــوارع رغم المخاطــــر والأجواء الأمنية 

المشددة. وقال مغرد:

وقال آخر:

ونشــــر مغرد ما قال إنها وصفة نجاح 
الثورة التونسية. وكتب:

يذكر أن المثير للسخرية أن المسؤولين  
الإيرانيين احتفوا ســــابقا بثورة الشّــــعب 
التونســــي، مؤكّدين على ضرورة احترام 
إرادتــــه. وقــــال الرئيس الإيرانــــي حينها 
محمود أحمدي نجاد إنّ الشّعب التونسي 
أســــقط الدكتاتورية بشــــعارات إســــلامية 

مطالبة بالعدالة.

 بغداد - تصدر هاشـــتاغ #محاسبة_
الترنـــد  همسة_وضباطها_الخمســـة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
العـــراق وســـط اتهامـــات للفاشنيســـتا 
همســـة ماجد، باحتجاز فتاتين في مطعم 
بمســـاعدة خمســـة ضبـــاط لشـــكها في 

تصوريهما لها سرا.
وبـــدأت القصة عندما نشـــر حســـاب 
مقطعًـــا  تويتـــر،  علـــى  “أبوالأصفـــر” 
للفاشنيســـتا مـــع أصدقائهـــا فـــي أحد 
المطاعـــم، حيث تحدثت عـــن وجود نحو 
5 آلاف طبيـــب في العـــراق حاصلين على 
شهادات من الخارج، لكنها غير مصدقة.

وتدير همســـة ماجد مركزًا للتجميل؛ 
وهـــو مـــا أثـــار تســـاؤلات عمـــا إذا كان 

العاملـــون فـــي مركزها مجازين بشـــكل 
رســـمي. وطالب عراقيـــون الادعاء العام 
بفتـــح تحقيق فيما تحدثت عنه همســـة. 

وقال مغرد:

وتبـــين لاحقًـــا أن المقطع مســـرب، إذ 
قامت إحدى الفتيات العاملات في المطعم، 
بتصويره وتسريبه، لينشر بعدها مقطع 
فيديو ظهـــرت فيه عاملتان فـــي المطعم، 
تخضعـــان للاســـتجواب على يـــد إدارة 
المطعم، لكنّ معلقين قالوا إن الفاشنيستا 
همســـة ماجـــد، احتجـــزت الفتاتـــين في 
الغرفة، بمساعدة خمسة ضباط وانتزعت 

منهما اعترافات.
ونشرت الفاشنيستا مقطع فيديو عبر 
حسابها في إنســـتغرام وهي تدخل على 
الفتاتين اللتين كانتا في الغرفة وتتشفّى 
باحتجازهمـــا فـــي حين قام ضبـــاط لها 
علاقـــة وطيدة بهم بتفتيـــش التليفونات 
الخاصة بهما، فقط لأنها تشـــك بأنهن قد 

صوّرن حديثها داخل المطعم.
وأظهر الفيديو صوتـــا، قال معلقون 
إنه يعود لهمسة تتوعد الفتاتين بعصائب 

أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي. 
وقال مغرد:

وتداول معلقون مقطها آخر لهمســـة 
تقـــول فيه ”آني وراي ظهور وخوال كلهم 
ضباط، ووراية ميليشيات. سجليها زين، 

وراية ميليشيات“.

وظهرت الفاشينيســـتا العراقية عبر 
في حســـابها على  خاصيـــة “ســـتوري” 
إنســـتغرام، ونفـــت أن تكـــون احتجزت 
الفتاتين، مشـــيرة إلـــى تعرضها لـ”حملة 

شرسة”.
وأثـــارت القضيـــة جدلا واســـعا في 
محاســـبة_ هاشـــتاغ  ضمـــن  العـــراق 

 . لخمســـة ا _ طها ضبا و _ همسة
وأعـــاد الجدل إلـــى الواجهـــة، العلاقات 
بـــين الضبـــاط فـــي الجيش والشـــرطة، 
مـــع  الفاشنيســـتات، اللاتـــي يتفاخرن 
بعلاقاتهن مع الضباط وكبار المســـؤولين 

والميليشيات. وقال حساب:

واعتبر مغرد:

وسلط مغردون الضوء على تجاوزات 
منتسبي الأمن. 

وكتب أحدهم:

في المقابل اســـتحضر مغردون قضية 
”جوجو دعارة“، وكتبت معلقة:

وســـبق أن أثـــار اعتقـــال متحولـــة 
جنســـيا ملقبـــة بـ”جوجـــو دعـــارة” في 
العاصمـــة العراقية بغداد بتهمة الابتزاز 
الجنســـي، ضجـــة واســـعة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي فـــي العراق. وفيما 
قـــال معلقون إن الحادثة ســـلطت الضوء 
على نشـــاط شـــبكات الابتزاز أكد أغلبية 

المعلقين أنها كشفت ”إخوة جوجو“ الذين 
استنفروا للإفراج عنها.

والمعتقلــــة التــــي تديــــر أكبر شــــبكة 
دعــــارة في البــــلاد عليها شــــكاوى كثيرة 
تخــــص الابتــــزاز الإلكتروني لسياســــيين 
وصحافيين وفنانين عراقيين واستحصلت 
منهم أموالاً مقابل التســــتر عليهم، وعدم 

التشهير بهم.
وســـخر معلقون من ”إخوة جوجو“، 
من المنتمين إلى الميليشـــيات المســـلحة، 
الذين يســـمّون أنفسهم في النهار ”إخوة 
وفي الليل يتحولـــون إلى ”إخوة  زينب“ 

جوجو“.
تدخـــلات  وجـــود  مصـــادر  وأكـــدت 
سياســـية منذ إعـــلان اعتقالها، ونشـــر 
صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بهدف الإفراج عنها، بينما وصلت بعض 
الشـــخصيات إلـــى مركـــز الاعتقـــال، في 

محاولة للتأثير على سير القضية.
وتهكم مغرد:

يذكـــر أن جرائم الابتـــزاز الإلكتروني 
تنتشر بشكل واسع في العراق وتطوّرت 
مع مـــرور الوقت وخرجت منها عصابات 

منظمة. وقالت صفحة على فيسبوك:

إخوة همسة وجوجو دعارة

الخميس 162022/09/29

السنة 45 العدد 12551

Ronakروناگ
انظر إلى الأشــــــخاص الذين يُقدّرهم 
الحضاري  الاتجــــــاه  تعرف  المجُتمع 

السائد في ذلك المجُتمع ومصيره.

ا
ا

كيف ألهمت الثورة التونسية الإيرانيين في احتجاجاتهم
مغردون إيرانيون على تويتر: تونس استطاعت.. إيران يمكنها ذلك أيضا!

كان لافتا اســــــتحضار الإيرانيين على تويتر للثورة التونسية لتصبح ملهمة 
لهم في احتجاجاتهم الحالية، مسلطين الضوء على استمرارها بدون قائد 
لـ28 يوما. واعتبروا أن ”أيقونة“ الثورة التونســــــية محمد البوعزيزي معادل 

لأيقونة الاحتجاجات مهسا أميني.

#همسة_وضباطها_الخمسة عنوان علاقات معقدة بين الفاشينستات 

والضباط والميليشيات في العراق

أيقونة الثورة الإيرانية

@Hanodi12882008
ــــــة بيه مو أقل من  ــــــو من ٢٨ ثاني فيدي
خمس قضايا فســــــاد إذا بلد عادي 
ــــــراف صريح أنها  مو بالعــــــراق اعت
صاحبة مركز لغســــــيل الأموال المو 
ــــــين صفة طبيب مركز  دكاترة منتحل
ــــــر مرخــــــص اســــــتغلال القضاء  غي
ــــــة مهنة دون  ــــــق مزاول بقضايا تلفي
معادلة والأقبح تعذب وتحبس الناس 
#محاسبة_ دمج  ضباط  بمساعدة 

همسة_وضباطها_الخمسة.

@OneBaghdad
المدعوة همسة ماجد تحتجز عاملات 
ــــــم العصائب  مطعــــــم وتهددهن بتنظي
ــــــي العصائب  ــــــة ”اخل ــــــي قائل الإرهاب
يحرگوكم حرگ (يحرقونكم حرقا)“. 
ــــــة الواردة  نعتذر جــــــداً للألفاظ النابي
في التصوير من هذه الســــــاقطة قليلة 

الأدب والأخلاق.

@Liino10_1
القاضي يحكم بقضاياها لصالحها 
قبل ما تقدم بلاغ بالشــــــرطة وترفع 
الهــــــم ، فأمثال همســــــه حكومة هن 
ــــــة والقضاء  ــــــي يحكمــــــن الداخلي إل
والعراق وياهم .. العراق تحت حكم 
الدلالات .. #محاسبة_همســــــة_

وضباطها_الخمسة.

@hsnafrah1
لازم يتم الرد على تجاوزات همســــــه 
ــــــين بالأمر من  ماجد مــــــن قبل المعني
والضباط  وغيرها  ــــــة  الداخلي وزاره 
ــــــون لازم يتم  الخارجــــــين عــــــن القان
محاسبتهم وإلا سوف تعم الفوضى 
أكثر خلونا شويه نحس عندنا قانون 
ــــــن الهم  ــــــا متكدري سياســــــيين وكلن
#محاسبة_همسة_وضباطها_

الخمسه #أبو_الأصفر.

@RNaisseh
ــــــة (حالة  ــــــي يغتصب طفل منتســــــب أمن
فردية) منتسب أمني يقتل رجلاً خلال 
خلاف معه (تصرف فردي) منتســــــب 
أمني يســــــتولي على أمــــــلاك المواطنين 
(تصرف فردي) منتســــــب أمني يتاجر 
بالمخدرات (تصرف فردي) منتســــــبون 
أمنيون يحتجزون فتاة من أجل ”بلوكر“ 
#محاســــــبة_ ــــــة)  فردي (تصرفــــــات 

همسة_وضباطها_الخمسه.

@salwa_Ibrahim4
ــــــب علاقة  علاقــــــة العاهــــــرات بالعصائ
قديمة ومتشــــــعبة همسة، وقبلها جوجو 
ــــــارات وملاهي بغداد  دعارة، وبعدها ب
كلهــــــا تؤكد ذلك. والأمر مشــــــرعن لهم 
ــــــا لفصائل  مــــــادام يؤمــــــن دعمــــــا مالي
المقاولة، تمامــــــا كما أتيح لحزب اللات 

في لبنان المتاجرة بالمخدرات.
#محاسبه_همســــــه_وضباطها_

الخمسه.

@Aleqabi40
العصائب إخوة همسة و#جوجو_

دعارة.. بشهادة عاهرات السلطة.

@shoovarenakama
انتصرت الثورة التونسية رغم عدم 
وجود قائد لها لأن الجميع وقفوا مع 
شــــــخص واحد: بائع متجول أشعل 

النار في نفسه.
تونس استطاعت! إيران يمكنها ذلك 

أيضا!

@3luebird
كانت شرارة الثورة التونسية شابا 
أضــــــرم النار في نفســــــه على جانب 
الشــــــارع لأنه لم تكــــــن لديه رخصة 

لبيع الفواكه والخضروات.
اســــــتمرت هذه الثورة ثلاثة أسابيع 

وستة أيام.
من فضلكم لا تتراجعوا

لم يتبق الكثير لإنهاء الكابوس.

@chanxflwr
ــــــأس.  ــــــة أن لا ني ”مــــــن المهــــــم للغاي
استمرت الثورة التونسية التي تعتبر 
ثورة ســــــريعة ٢٨ يوما. هذا ســــــباق 

تحمل وليس سباق سرعة.

@Aeneid_
ــــــدأت الثورة التونســــــية بالتضحية  ب
بالنفس لمحمد البوعزيزي واستمرت 

لأسابيع.
@chibzrmid

ــــــت، اذهبوا  ــــــاك إنترن ــــــا رفاق، هن ي
ــــــوب وابحثوا على  إلى موقــــــع يوتي
ســــــبيل المثال الثورة التونسية التي 
نجحت فــــــي ٢٨ يومًا، ابحثوا لمعرفة 
ــــــورة، ماذا فعلوا؟ ثم  كيف أحدثوا ث
غرد بالمعلومات التي حصلت عليها

 وأخبر الآخرين.
@Novemberscloud

يا رفاق، الثورة التونســــــية استمرت 
٢٨ يومًا. إذا لم تســــــقط الجمهورية 
الإسلامية بعد أسبوع، فلا تشعروا 

بخيبة أمل ولا تعتقدوا أننا فشلنا.

@kamiikazee13
مثال رائع: الثورة التونســــــية لم يكن 

لديها قائد.
لم يحدثوا ثورة بين عشية وضحاها، 
لكنهم ظلوا في الشــــــوارع لمدة ثلاثين 
ــــــا، كما قاموا بثورة بســــــبب موت  يومً

أبناء وطنهم لذلك لا تثبط عزيمتكم.

@Qazalrj
اســــــتمرت الثورة التونســــــية ٢٨ يومًا 
ــــــا ١٢ يومًا. لم يتبق  فقــــــط. لقد أمضين

الكثير لا تتعبوا، لا تخبوا.
ــــــا، زاد توترهــــــم   كلمــــــا زاد إزعاجن

وغضبهم.

@Mlki78
أردت أن أقول إن الثورة التونســــــية 
تيأســــــوا،  لا  ــــــا.  يومً  ٢٨ اســــــتمرت 
اســــــتمروا إما أن نموت أو نستعيد 

إيران.

@Mina_HLT
كيف انتصرت الثورة التونسية التي 

استمرت ٢٨ يوما فقط؟
احتجاجات الشوارع المستمرة
إضرابات على الصعيد الوطني

تمرد وقتال ضد الحكومة
وحدة الشعب وتضامنه

ــــــاج دفعــــــة كبيرة  إن كل أمــــــة تحت
و#مهسا_أميني أيقظتنا.

@ReturnsBilly
استمرت الثورة التونسية التي تعتبر 
ثورة ســــــريعة ٢٨ يومًا… من المهم أن 
نجعل صوتك مســــــموعا في العالم… 
من المهــــــم أن يتم تشــــــكيل # ضربة 
ــــــم ومن المهم أن  على مســــــتوى العال
ندعم الشــــــجعان أهل البلد باســــــم 

#مهسا_أميني

أونلاين



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
يخطىء الكثيرون عندما يصدقون العبارة 
التي تقول إن ”الجهل نعمة والعلم نقمة“، 
فالواقع أن معرفة حقائق الأمور قد تساعد 
في تجنب الكثير من الأضرار والمشــــكلات 
الصحية التي يتعرض لها الشــــخص في 

حياته.
ومن بين الأخطاء التـــي قد يرتكبها 
الإنســـان معاقرة الخمـــور والكحوليات 
دون إلمام حقيقـــي بتأثيراتها الصحية، 
اعتمادا علـــى بعض الأفـــكار الخاطئة. 
ويمكـــن الاســـتفادة مـــن رأي العلم في 
بعض الخرافـــات والأكاذيب التي تحيط 
بتنـــاول الخمور كما اســـتعرضه موقع 
”ســـايتيك ديلي“ الأميركـــي المتخصص 

في الأبحاث العلمية.
تنـــاول  أن  هـــي  الأولـــى  الأكذوبـــة 
الطعام قبل معاقرة الخمر يمنع الســـكر، 
والواقع أنـــه مهما كانت كميـــة الطعام 
التي تتناولها أو حتى إذا شـــربت اللبن 
أو تناولت الزبـــادي لتبطين المعدة، فإن 
كل الكحوليـــات التـــي تتناولها ســـوف 
تصل في نهايـــة المطاف إلى مجرى الدم 
من خـــلال الفم، وإن كان تنـــاول الطعام 
يقلـــل بالفعل زمن وصـــول الكحول إلى 
الـــدم، نظرا إلى أن الشـــعيرات الدموية 
الموجـــود في الفم واللســـان أقـــل كثيرا 
مـــن الشـــعيرات فـــي المعـــدة والأمعاء 

الدقيقة.
الأكذوبـــة الثانيـــة هـــي أن تنـــاول 
الخمـــور المخففـــة قبـــل المركـــزة يقلـــل 
الشـــعور بالســـكر، حيث يعتقد البعض 
أن تنـــاول الخمـــور التي تحتـــوي على 
نسب أقل من الكحول قبل تناول الخمور 
المركزة يجعل الشـــخص في حالة ذهنية 
أفضـــل، ولكن بعـــض الدراســـات التي 
أجريت في جامعتي مانشستر ولانكستر 
فـــي بريطانيا أثبتـــت أن تخفيف الخمر 
بالمـــاء يجعـــل امتصاصه أســـرع داخل 
الجســـم، مما يـــؤدي إلى ظهـــور تأثير 
الخمر بشكل أسرع، والخلاصة أن كمية 
الكحول التي يتناولها الشخص وسرعة 
تناولها بصـــرف النظر عن ترتيبها، هي 
التـــي تحدد درجة الســـكر التي ســـوف 

يشعر بها في نهاية المطاف.
الأكذوبـــة الثالثـــة هـــي أن الخمور 
تعطي شعورا بالدفء، ولكن الكحوليات 
في حقيقة الأمر موسعة للأوعية الدموية 
حيث تؤدي إلى توسيع الشعيرات حول 
الجلد، فتمتلىء بالدم ويشـــعر الشخص 
بدفقات من الحرارة، ولكن الجســـم يبدأ 
تلقائيا بدفع كميات من الدم قرب سطحه 
الخارجي لتبريده، وبالتالي فإن الحرارة 
الداخلية للجسم تنخفض بسرعة كبيرة 
دون أن يشـــعر الشخص بذلك. ومن هنا 
فإن تنـــاول الخمور في الطقـــس البارد 
ينطوي على خطورة حقيقية على صحة 

الإنسان.
الأكذوبـــة الرابعة هي ”داوني بالتي 
حيث يظـــن البعض  كانت هـــي الـــداء“ 
أن الإفـــراط في تنـــاول الكحوليات يقلل 
الشعور بالدوار في وقت لاحق، والواقع 
أن الإكثار مـــن معاقرة الخمر يؤدي إلى 
إفـــراز بعض المـــواد الكيميائية في المخ 
التـــي تبعث على الســـعادة المؤقتة مثل 
الدوبامـــين والإندورفـــين، وهـــذه المواد 
تؤخـــر الدوار ومشـــاعر عـــدم الارتياح 
التـــي تصيـــب الشـــخص بعـــد تنـــاول 
الكحوليات، ولكن مـــن المحتم عاجلا أو 
أجلا أن يعاني الشـــخص مـــن الصداع 
والغثيـــان والدوار عند الاســـتيقاظ في 
اليـــوم التالـــي. وينصـــح الأطبـــاء في 
هـــذه الحالـــة بشـــرب الكثير مـــن الماء 

وتناول الأسبرين.
الأكذوبة الخامسة هي أن الكحوليات 
محفزة للنشاط، والحقيقة أن الكحوليات 
تحفز الجسم في بادئ الأمر فقط، ولكنها 
في الأساس تسبب الاكتئاب، حيث أنها 
تقلل نشاط الجسم والمخ. ويتوقف مدى 

الشعور بالاكتئاب على كمية الكحوليات 
التي يســـتهلكها الشـــخص، فالشـــعور 
المبدئي بالنشاط يرجع إلى أن الجرعات 
القليلـــة مـــن الكحوليـــات تبعـــث على 
الاســـترخاء بحيث يبدأ المـــخ في إفراز 
”هرمونات السعادة“ التي تحفز بدورها 

الجســـم وتجدد الطاقة. وعنـــد الإفراط 
في شـــرب الخمـــور يقل إنتـــاج هرمون 
الدوبامـــين فـــي المـــخ، وهو مـــا يضفي 
على الشخص شـــعورا بالحزن والكآبة. 
ويؤكد الخبـــراء أن تأثير الخمر يختلف 
من شـــخص إلـــى آخر، حيـــث قد يجعل 
البعض يشـــعرون بالنشـــاط والتحفيز، 
وقد يثير لدى الآخرين شعورا بالاكتئاب، 
وإن كانت هذه الفئة الثانية أكثر عرضة 

للسقوط في حبائل إدمان الكحوليات.

الأكذوبة السادسة هي أن الاستحمام 
بالماء البارد أو تناول القهوة يبدد تأثير 
الخمـــر، والواقع أن كبد الإنســـان يقوم 
بتأييـــض الكحـــول بوتيـــرة ثابتة تبلغ 
أونصـــة واحدة في الســـاعة، ولا يوجد 
شيء يمكن أن يقوم به الشخص لتسريع 
هذه الوتيرة سواء كان الاستحمام بالماء 
البارد أو التريض بخطوات ســـريعة أو 
تنـــاول وجبة كباب دســـمة على ســـبيل 
المثال (نظـــرا إلى أن الكحـــول تكون قد 
وصلت بالفعل إلى مجرى الدم، وبالتالي 
فـــإن الطعام لن يكون لـــه تأثير). كما أن 
القهـــوة لن يكـــون لها مفعـــول إيجابي 
أيضـــا لتبديد آثـــار الســـكر، وإن كانت 
ســـوف تعطي الشخص شـــعورا بدفقة 
مـــن الطاقـــة. والحقيقـــة أن جميع هذه 
المحـــاولات ســـوف تجعلك تشـــعر بأنك 
لســـت مخمورا بشـــدة وقـــد تدفعك إلى 
القيـــام بأشـــياء خطيـــرة فـــي مثل هذه 
الحالة مثل قيادة الســـيارة على ســـبيل 

المثال.
الأكذوبـــة الســـابعة هـــي أن كأســـا 
مـــن الخمـــر قبل الذهـــاب إلـــى الفراش 
يجعلـــك تنام بشـــكل أفضـــل، والحقيقة 
أن اســـتطلاعا للـــرأي يعـــود إلـــى عام 
2013 أثبـــت أن الكحـــول تجعلـــك تنـــام 
أســـرع وأعمق خلال النصـــف الأول من 
الليـــل فقـــط، ولكنها تســـبب اضطراب 
النـــوم خلال النصف الثانـــي من الليل، 
ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى 
الاضطرار إلى الذهـــاب إلى دورة المياه 
أكثر من مرة خلال ساعات الليل. كما أن 
الخمور تسبب بعض المشكلات المرتبطة 
بالنوم مثل الأرق والكوابيس والصداع 

والغطيط.

صحة
الخميس 2022/09/29 

17السنة 45 العدد 12551

الكحوليات تحفز الجسم 

في بادئ الأمر فقط، ولكنها 

في الأساس تسبب الاكتئاب، 

حيث أنها تقلل نشاط 

الجسم والمخ

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- أفادت دراســـة علمية بأن نســـبة محيط 
الخصر إلى الحوض تعتبر مؤشـــرا مهما 
للتنبؤ بالوفاة المبكرة أكثر من مؤشر كتلة 
الجســـم، ولابد من اعتبارها مقياســـا أهم 

للوزن المثالي.
ويشــــيع في الوقت الحالي استخدام 
مؤشر كتلة الجسم لتقييم الوزن الصحي 
للإنسان، ويتراوح النطاق المثالي للمؤشر 
ما بين 18.5 و24.9 كيلوغرام للمتر المربع.

ويقول إيفران خــــان الباحث في كلية 
الطــــب والصحة بجامعة كورك في أيرلندا 
إن ”مؤشر كتلة الوزن لا يأخذ في الاعتبار 

توزيع الدهــــون في الجســــم، وبالتالي لا 
يمكــــن اعتماده كمؤشــــر موثــــوق للتنبؤ 

بمخاطر المرض أو الوفاة المبكرة“.
وأضــــاف أن الدراســــة التــــي عرضت 
للجمعيــــة  الســــنوي  الاجتمــــاع  خــــلال 
الأوروبية لأبحاث السكري في ستوكهولم 
الأســــبوع الماضــــي تهدف إلــــى تحديد ما 
إذا كان مؤشــــر نســــبة محيط الخصر إلى 
الحوض أو ما يعرف باســــم مؤشــــر كتلة 
الدهــــون يمكن الاعتماد عليه بشــــكل أكبر 

للتنبؤ بالوفاة المبكرة.
وبحثت الدراســــة أيضا مــــا إذا كانت 
زيادة مســــتويات الدهون في الجسم تزيد 

بالفعــــل من احتمالات الوفاة أم تقترن بها 
فقط.

مــــن  مجموعــــة  الدراســــة  وتناولــــت 
المتطوعــــين الذين يحملــــون جينات تؤدي 
إلــــى زيادة الوزن والســــمنة، وبعد تحليل 
المعلومــــات المطلوبــــة مــــن خــــلال قاعدة 
الطبية في  بيانــــات ”يو.كيــــه بيوبانــــك“ 
بريطانيا، تبين أن الســــمنة تؤدي بالفعل 

إلى الوفاة المبكرة.
وأثبتت الدراســــة بالفعــــل أن مخاطر 
الوفــــاة المبكــــرة تقــــل بالنســــبة إلــــى من 
تنخفــــض لديهم نســــبة محيــــط الخصر 
إلى الحوض، وبالعكــــس، كلما زادت هذه 

النســــبة كلمــــا ارتفعت احتمــــالات الوفاة 
المبكرة. ويقول خان في تصريحات أوردها 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكســــبريس“ 
المتخصص في الأبحاث الطبية إن ”زيادة 
الدهون في محيط الخصــــر تعكس تراكم 
الدهون على الأعضــــاء الحيوية الداخلية 
داخل الجسم، وبالتالي تزيد من احتمالات 
الإصابــــة ببعض الأمراض مثل الســــكري 
وأمراض القلــــب، وبالتالي فإن الرســــالة 
التي تبعــــث بها هذه الدراســــة بســــيطة 
ومفادهــــا أنــــه كلما قلــــت نســــبة محيط 
الخصر إلى الحوض، كلما قلت احتمالات 

الوفاة“.

نسبة محيط الخصر إلى الحوض.. مؤشر جديد 

للتنبؤ بالوفاة المبكرة

تناول الخمور في الطقس البارد ينطوي على خطورة حقيقية

 مينيســوتا (الولايات المتحــدة) - قالت 
شـــركتا إيســـاي وبيوجـــن إن عقارهمـــا 
التجريبـــي لمـــرض الزهايمـــر أبطـــأ مـــن 
التدهـــور الإدراكـــي والوظيفي في تجربة 
شـــملت عددا كبيرا من المرضى في مراحل 
مبكـــرة من الإصابة، فيما قد يعتبر نجاحا 
نادرا في مجال كثرت فيه العقاقير التي لم 

تسفر عن نتيجة.
ولم تنجح العديد من شـــركات الأدوية 
حتـــى الآن فـــي التوصل إلى عـــلاج ناجع 
للمرض الذي يضـــر بوظائف المخ ووصل 
عـــدد مرضـــاه حـــول العالم إلـــى نحو 55 

مليونا.
وقـــال رونالد بيترســـن، مديـــر مركز 
أبحـــاث الزهايمر في مايـــو كلينك بمدينة 
روتشستر بولاية مينيســـوتا تعليقا على 
نتائج دراســـة على العقار الجديد نشـــرت 
في وقت متأخـــر من مســـاء الثلاثاء ”إنه 

ليس تأثيرا كبيرا، لكنه تأثير إيجابي“.
وأبطـــأ عقـــار ليكانماب مـــن تضاعف 
المرض بنســـبة 27 في المئـــة مقارنة بعلاج 
وهمي، ليحقق الهدف الرئيســـي للدراسة، 
وهو ما قد يعطي أملا للمرضى وعائلاتهم 
الذيـــن يتوقون إلى الحصـــول على علاج 

فعال.
يأتـــي الســـباق لوقـــف تدهـــور حالة 
المصابين بالزهايمر فـــي وقت من المتوقع 
أن يتضاعـــف فيه تقريبا عـــدد الأميركيين 
الذين يعانون منه إلـــى 13 مليونا بحلول 
عـــام 2050، وفقا لرابطـــة الزهايمر، وهي 
منظمـــة صحية تطوعيـــة تعنـــى برعاية 

المرضى والأبحاث الطبية.
لمـــرض  الدوليـــة  المنظمـــة  وتقـــول 
الزهايمـــر، وهـــي منظمـــة تجمـــع تحت 
مظلتهـــا روابـــط عالمية لمكافحـــة المرض، 
إن الرقـــم قد يصل عالميا إلـــى 139 مليونا 
بحلول عـــام 2050 إذا لم يتم التوصل إلى 

علاج فعال.
وتســـعى إيســـاي، التي تقود برنامج 
الشـــراكة لعقـــار ليكانماب وتشـــارك فيه 
بالنصف، إلى الحصول على موافقة إدارة 
الأغذيـــة والعقاقير الأميركية (إف.دي.إيه) 

بموجـــب مســـار وتيرته أســـرع، ومن 
المتوقع صدور قرار مطلع يناير.

وقال الرئيس التنفيذي 
هارو نيتو للصحافيين في 

طوكيو إن إيساي تهدف 
إلى الحصول على الموافقة 

الكاملة على العقار 
وتسويقه في الولايات 

المتحدة وأوروبا واليابان 
بحلول نهاية عام 2023.

وقالت شركة إيساي إن 
النتائج التي أفضت إليها 
الدراسة التي شملت 1800 

مريض تثبت النظرية القائمة 

منذ فتـــرة طويلـــة والتي تفيد بـــأن إزالة 
المخزونـــات المتراكمـــة من بروتـــين يطلق 
عليـــه أميلويـــد بيتا فـــي أدمغـــة مرضى 
المراحـــل المبكرة من الزهايمـــر يمكنها أن 

تبطئ تطور المرض.
وكان علمـــاء بريطانيـــون قد توصلوا 
إلى علاج على شكل بخاخ للأنف، من شأنه 
أن يســـاعد في وقف الإصابة بالزهايمر أو 

تقدمه لدى المصابين بالمرض.

وأعلن مستشـــفى بريغهام أنه اختبر 
أول بخاخ للأنف خاص بمرض الزهايمر.

ووفق ما ذكرت صحيفة ”إكســـبريس“ 
البريطانيـــة، فإن التجربة الأولية شـــملت 
16 شـــخصا يعانون من الزهايمر تتراوح 

أعمارهم بين 60 و85 عاما.
التجربـــة  فـــي  المشـــاركون  وأعطـــي 

جرعتين من البخاخ مرة في كل أسبوع.
ويعتقـــد القائمـــون علـــى التجربة أن 
تحفيز الجهاز المناعي يمكن أن يساعد في 
إزالة لويحـــات ”بيتا أميلويد“ في الدماغ، 
والتـــي يشـــك علماء فـــي دورها الســـلبي 

بالنسبة إلى الزهايمر.
وترى أبحـــاث علمية أنه فـــي حال لم 
يتم التخلص من لويحات ”بيتا أميلويد“، 
وهـــي عبارة عن نـــوع مـــن البروتين فإنه 
يتراكم ليدمر نقاط التشابك العصبي التي 
تصل بين الخلايا، ممـــا يؤدي إلى تدهور 

في القدرات المعرفية.
”بروتولين“  دواء  البخـــاخ  وســـيرش 
مباشـــرة في الأنف بهدف تنشيط الخلايا 
المناعيـــة، وبالتالـــي إزالـــة الترابـــط بين 

اللويحات.
وتعليقا 
على 
الدراسة، 
قال جيفري 
كامينغز، 
أستاذ علوم 
الدماغ في 
جامعة 
نيفادا 
”أصبحت 
فكرة تنشيط 
الخلايا المناعية 
أكثر مركزية في علاج 
مرض الزهايمر“، مضيفا 
أن بخاخ الأنف ”قد يكون أفضل 
في توصيل البروتولين إلى الخلايا 
المناعية مقارنة بطرق أخرى كاستخدام 
جهاز الاستنشاق“. ولا يزال العلماء 
يحاولون جاهدين معرفة سبب الإصابة 

بالزهايمـــر الذي تشـــمل أعراضـــه  فقدان 
الذاكرة ومهـــارات التفكيـــر، وتراجعا في 
القـــدرات الكلامية، بالإضافـــة إلى المعاناة 

من الأرق.
ويُعـــد داء الزهايمـــر الســـبب الأكثـــر 
شـــيوعًا للإصابة بالخَرَف التدريجي لدى 
كبار السن، إلا أن هناك العديد من الحالات 
الأخـــرى التي تســـبب الإصابـــة بالخَرَف. 
وهناك بعض أعـــراض الخَرَف التي يمكن 

علاجها، وذلك يعتمد سبب الإصابة به.
ويحـــدث الخَرَف بســـبب تلف الخلايا 
العصبية وروابطها في الدماغ أو فقدانها. 
ويمكـــن أن يكـــون للخَرَف آثـــار وأعراض 
تختلـــف من شـــخص إلـــى آخر بحســـب 

المنطقة التي تلفت من الدماغ.
ـــف أنـــواع الخَرَف  وغالبًـــا مـــا تُصنَّ
وفقًا لما هو مشـــترك بينها، مثل ترســـبات 
البروتين أو البروتينات في الدماغ أو جزء 
الدماغ المصاب. وتشـــبه بعـــضُ الأمراض 
الخَـــرَف، مثل الأمـــراض الناجمـــة عن رد 
الفعل علـــى الأدوية أو نقص الفيتامينات، 

وقد تتحسن مع العلاج.
ومن بـــين أنواع الخَـــرَف التي تتطور 
ولا يمكن الشـــفاء منها داء الزهايمر، وهو 

السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخَرَف.
ورغـــم عـــدم معرفـــة جميـــع العوامل 
المســـببة لـــداء الزهايمـــر، إلا أن الخبراء 
يؤكدون على أن نسبة صغيرة منها تتعلق 
بحـــدوث طفرات في ثلاثـــة جينات، والتي 
ربما تنتقل مـــن الوالدين إلـــى أطفالهما. 
ورغـــم ارتبـــاط العديد مـــن الجينات على 
الأرجح بداء الزهايمـــر، إلا أن هناك جينا 
واحدا يزيد من مخاطر الإصابة وهو جين 

صميم البروتين الشحمي.
وتوجـــد لويحـــات وحُبَيْـــكات داخـــل 
أدمغة المصابين بداء الزهايمر، واللويحات 
عبـــارة عن كتـــل من البروتـــين التي يُطلق 
عليهـــا بيتـــا – أميلويـــد، بينمـــا نجد أن 
الحُبَيكات عبارة عن تشابكات ليفية تتألف 
من بروتين تاو. ويُعتقد أن هذه الكتل تدمر 
الخلايا العصبية الســـليمة والألياف التي 

توصل بينها.

يعطي عقار“ليكانماب“ أملا لمرضى 
يتوقون  الذين  وعائلاتهم  الزهايمر 
إلى الحصول على علاج فعال، بعد 
أن أبطأ من تضاعف المرض بنسبة 
27 في المئة في تجربة شملت عددا 
ــــــرا مــــــن المرضى فــــــي مراحل  كبي
مبكرة من الإصابة. ويرى الباحثون 
ــــــات المتراكمة من  أن إزالة المخزون
ــــــه ”أميلويد بيتا“  ــــــين يطلق علي بروت
فــــــي أدمغة مرضى المراحل المبكرة 
مــــــن الزهايمر يمكنها أن تبطئ من 

تطور المرض.

العلم يدحض خرافات 

بشأن معاقرة الخمر
نتائج إيجابية لدراسة 

على عقار تجريبي للزهايمر
ر المرض بنسبة 27 في المئة

ّ
عقار «ليكانماب» أبطأ من تطو

الزهايمر يضر بوظائف المخ 

العقار التجريبي أبطأ من 

التدهور الإدراكي والوظيفي 

في تجربة شملت عددا كبيرا 

من المرضى في مراحل مبكرة 

من الإصابة لمكافحـــة المرض، 
إلـــى 139 مليونا 
يتم التوصل إلى 

تي تقود برنامج 
وتشـــارك فيه  ب
على موافقة إدارة 
كية (إف.دي.إيه) 

أســـرع، ومن 
يناير.
ي
ي

ة

ن 

1
ئمة

مباشـــرة في الأنف بهدف تنشيط الخلايا 
المناعيـــة، وبالتالـــي إزالـــة الترابـــط بين 

اللويحات.
وتعليقا 
على 
الدراسة، 
قال جيفري 
كامينغز، 
أستاذ علوم 
الدماغ في 
جامعة 
نيفادا 
”أصبحت 
فكرة تنشيط 
الخلايا المناعية 
علاج  أكثر مركزية في
مرض الزهايمر“، مضيفا 
أن بخاخ الأنف ”قد يكون أفضل 
في توصيل البروتولين إلى الخلايا 
المناعية مقارنة بطرق أخرى كاستخدام 
جهاز الاستنشاق“. ولا يزال العلماء 
الإصابة سبب معرفة جاهدين يحاولون

الفعل علـــى الأدو
وقد تتحسن مع
ومن بـــين أن
ولا يمكن الشـــفا
السبب الأكثر ش
ورغـــم عـــدم
المســـببة لـــداء 
يؤكدون على أن
بحـــدوث طفرات
ربما تنتقل مـــن
ورغـــم ارتبـــاط
الأرجح بداء الزه
واحدا يزيد من م
صميم البروتين
وتوجـــد لوي
ب أدمغة المصابين
عبـــارة عن كتـــل
عليهـــا بيتـــا –
الحُبَيكات عبارة
بي يي

من بروتين تاو. و
الخلايا العصبية

بينها. توصل

من الإصابة
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 باريــس - تُلقــــي الاحتجاجات الراهنة 
في إيران بظلالها على مساعي المنتخب 
الإيرانــــي لكــــرة القدم في تحقيــــق إنجاز 
خــــلال مونديــــال قطــــر 2022 المرتقب في 
نوفمبر المقبل، وسط شائعات عن انقسام 
داخــــل الفريق، ومنشــــورات علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي تختفــــي بظروف 
غامضــــة، ودعم للتظاهرات من أســــاطير 

سابقة في اللعبة.
ويســــتعد ”تيم ملي“ (لقــــب المنتخب 
الإيراني) للمنافســــة خــــلال مونديال قطر 
ضمــــن المجموعــــة الثانية التــــي تحمل 
إلــــى جانــــب الرياضــــة طابعا سياســــيا، 

والوصــــول إلــــى الأدوار الإقصائية للمرة 
الأولى في تاريخه، عندما يواجه الولايات 

المتحدة وإنجلترا وويلز.
لكــــن الاحتجاجات التي هــــزّت إيران 
منذ وفاة الشــــابة الكردية مهســــا أميني 
البالغة 22 عاما، خلال اعتقالها من شرطة 
الأخلاق لعــــدم التزامهــــا بقواعد اللباس 
الصارمــــة للجمهوريــــة المحافظة، أثارت 
تســــاؤلات غير مريحــــة للمنتخــــب الذي 
يتمتــــع بتأثيــــر كبير في بلــــد مولع بكرة 

القدم.
علـــى  مســـلطة  الأضـــواء  وكانـــت 
مهاجـــم المنتخب ســـردار آزمون الذي 

يلعب لصالح بايـــر ليفركوزن الألماني.
وفــــي البداية، بدا وكأن آزمون يشــــير إلى 
أوامــــر بحظر النشــــر من قبــــل المنتخب، 
مدينا في الوقت نفســــه حملة القمع التي 

تشنها السلطات، قبل أن يتراجع.
في غضون ذلك، بات أحد أكبر الأسماء 
فــــي كرة القــــدم الإيرانية، نجــــم المنتخب 
الوطني السابق علي كريمي، بطلا للعديد 
مــــن المتظاهرين في إيران من خلال دعمه 
الصاخــــب للاحتجاجــــات علــــى وســــائل 
التواصل الاجتماعي، في تحد للانتقادات 
الشــــديدة فــــي وســــائل الإعــــلام الموالية 

للحكومة.
ووصلــــت أصــــداء الاحتجاجــــات إلى 
مبــــاراة إيران الودية الاســــتعدادية لكأس 
العالم ضد الســــنغال الثلاثــــاء في فيينا، 
الملعــــب  خــــارج  محتجــــون  ردد  عندمــــا 
الإسلامية،  للجمهورية  مناهضة  شعارات 

هاتفين باسمي كريمي وآزمون.
وقــــال مهــــران مســــتعد، وهــــو أحــــد 
منظمي الاحتجاج ”نحن هنا فقط للتوسل 
(للفريــــق): أرجوكــــم ســــاندونا بــــدلاً من 

الوقوف ضدنا. أرجوكم ادعمونا“.
وأضاف ”مــــن المؤكد أن هناك عواقب 
على لاعب كرة القدم للتعبير عن دعمه، لأن 
العواقب في إيران بالنســــبة للأشــــخاص 
الذين يعارضون النظــــام كبيرة حقا. لكن 
بالتأكيــــد عليهم مواجهة تلــــك العواقب“.
وبــــدأ آزمون المباراة جالســــا على مقاعد 

البــــدلاء، ما أثار شــــائعات عــــن احتمالية 
استبعاده. لكنه شــــارك في الشوط الثاني 
وســــجل هدفــــا برأســــية متقنــــة أفرحــــت 
المدرب المعيّن حديثا للمنتخب البرتغالي 

كارلوس كيروش.
لم يحتفل آزمـــون بالهدف، على غرار 
زملائه في المنتخـــب الذين بقوا مرتدين 
ملابسهم السوداء خلال النشيد الوطني 
بدلا مـــن إبراز زيّ المنتخـــب كما تجري 

العادة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، 
نشـــر مدوّنون متخصصون بكـــرة القدم 
الإيرانيـــة لقطات لمنشـــور على حســـاب 
آزمون على إنســـتغرام، يقول إنه بسبب 
”القواعـــد التقييديـــة علـــى تيـــم ملي، لم 

أتمكّن من قول أي شيء“.
لكنـــه أضـــاف أنـــه لا يمكنـــه البقاء 
صامتا بســـبب قمـــع الاحتجاجات التي 
يقـــول ناشـــطون إنها أســـفرت عن مقتل 

أكثر من 75 شخصا.
وكتـــب آزمون ”هـــذا لـــن يمحى من 
وعينـــا. عـــار عليكم!“. غير أن المنشـــور 
حُـــذف لاحقـــا واختفـــى معـــه المحتوى 
الكامل لحســـاب اللاعب على إنســـتغرام 
الذي يتبعه نحو خمسة ملايين شخص، 

لأيام عدة.
وأبـــدى نـــادي باير ليفركـــوزن دعمه 
لآزمـــون. وكتـــب عبر حســـابه الرســـمي 
علـــى تويتر ناقـــلا عن مديـــره الرياضي 

سيمون رولفس قوله ”بالطبع نحن ندعم 
تضامن ســـردار مع نســـاء إيران“. وبعد 
مباراة السنغال، عاد حساب آزمون للظهور 
مجددا على إنستغرام، وبدا أن اللاعب يقدّم 

اعتذاره عن منشوره السابق.
وقال إنــــه ”لم يكن هنــــاك ضغط عليّ 
بخاصيــــة  شــــيء  أي  حــــذف  أو  لكتابــــة 
القصــــص علــــى إنســــتغرام“، مضيفا ”لا 

يوجد انقسام في المنتخب“.

وتابع ”أعتذر لأصدقائي في المنتخب 
الوطني لأن تصرّفي المتســــرع تسبب في 
إهانــــة المدوّنين لزملائــــي وتعكير صفو 

النظام داخل الفريق“.
وأضاف لاحقا تعليقــــا آخر يدعم فيه 
نادي كرة طائرة للسيدات سبق أن أسّسه 
بنفســــه، قائلا إن وفاة أميني ”تركت ألما 

في الأمة لن يُنسى أبدا“.
ومــــن المرجــــح أن تخيّــــب تعليقــــات 
آزمــــون آمال أولئــــك الذيــــن أرادوا موقفا 

سياســــيا قويا مــــن المنتخــــب قبل كأس 
العالم، مســــتذكرين كيف ارتدى اللاعبون 
أســــاور خضــــراء فــــي العــــام 2009، دعما 
للاحتجاجــــات التــــي أطلــــق عليها اســــم 
”الحركــــة الخضــــراء“ وشــــهدتها إيــــران 
اعتراضا على فــــوز محمود أحمدي نجاد 

بولاية رئاسية ثانية.
أحد اللاعبين آنذاك، علي كريمي، نشر 
مــــرارا وتكــــرارا تعليقات عبر إنســــتغرام 
وتويتــــر دعما للاحتجاجــــات وإدانة وفاة 
أمينــــي، قائلا إنه حتى المــــاء المقدس لا 

يمكنه أن ”يزيل هذا العار“.
وأضــــاف ”على غــــرار عامة الناس في 
بلدي، لا أبحث عن أي منصب أو موقع. أنا 
أبحث فقط عن السلام والراحة والرفاهية 

للناس في كل أنحاء بلدي“.
ودفعــــت تلك المنشــــورات وكالة أنباء 
”فــــارس“ في إيــــران إلى نشــــر مقالة تدعو 
إلى اعتقاله، تزامنا مع اقتراحات بالحجز 

على ممتلكاته في إيران.
وحــــذا لاعبون ســــابقون آخرون حذو 
كريمــــي في منشــــورات على إنســــتغرام، 
على غــــرار مهــــدي مهدويكيا الــــذي لعب 
لسنوات طوال في الدوري الألماني، واتهم 

السلطات بـ“تنفير الناس وتجاهلهم“.
ومثله المهاجم الأســــطوري علي دائي 
نجم مونديــــال 1998، الــــذي طالب النظام 
بـ“حل مشــــاكل الشــــعب الإيراني بدلا من 

استخدام القمع والعنف والاعتقالات“.

الاحتجاجات تلقي بظلالها على المنتخب الإيراني قبل المونديال

علي كريمي النجم السابق 

للمنتخب الإيراني بات بطلا 

للعديد من المتظاهرين 

في إيران من خلال دعمه 

الصاخب للاحتجاجات

انقسامات وانشقاقات

 الدوحة - تســـتضيف قطـــر مباريات 
مونديـــال 2022 في كرة القدم على ثمانية 
ملاعب، ســـبعة منهـــا بُنيـــت خصيصا 
للحـــدث المقام مـــرّة كل أربع ســـنوات، 
بالإضافة إلى استاد خليفة الدولي الذي 
أعيد تجديده، وأكبرها اســـتاد لوســـيل 

الذي يستضيف النهائي.
اســـتوحي استاد لوســـيل تصميمه 
مـــن تداخل الضـــوء والظل الـــذي يميّز 
الفنار العربـــي التقليـــدي أو الفانوس. 
كمـــا يعكس هيكلـــه وواجهتـــه النقوش 
بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني، 
وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في 
أرجـــاء العالم العربي والإســـلامي خلال 

نهوض الحضارة في المنطقة.

وروعي في أعمال تصميمه وتشييده 
ممارســـات  مـــن  مجموعـــة  توظيـــف 
الاســـتدامة، بما فيها السقف المصنوع 
مـــن مـــادة متطوّرة تســـاعد فـــي توفير 
الحمايـــة من الرياح الســـاخنة والأتربة، 
والســـماح بنفـــاذ قـــدر كاف مـــن ضوء 
الشـــمس الضـــروري لنمو العشـــب في 
أرضيـــة الملعب، مـــع توفيـــر الظل بما 
يســـهم في تقليـــل الاعتماد علـــى تقنية 

تبريد الهواء في الاستاد.
وسيســـتضيف 10 مباريـــات حتـــى 
نصـــف النهائـــي والنهائـــي المنتظـــر، 
ثـــم ســـيتحوّل الملعـــب البالغة ســـعته 

80 ألـــف متفـــرج وعلـــى بعـــد 16 كلـــم 
شـــمال الدوحـــة، إلـــى مركـــز حيـــوي 
يســـتفيد منه ســـكان لوســـيل الحديثة 
ومتاجر،  ”مـــدارس،  المونديـــال،  بعـــد 

ومقاه، ومرافق رياضية، وعيادات“. 
واشـــتُق اســـم المدينة من ”الوسل“ 
وهـــي نبتة نادرة تعتبر منطقة لوســـيل 

موطنها الأصلي.
واســـتوحي تصميـــم اســـتاد البيت 
من بيـــت الشّـــعر أو الخيمـــة التقليدية 
التـــي ســـكنها أهـــل الباديـــة فـــي قطر 
ومنطقة الخليج على مـــرّ التاريخ الذين 
عاشـــوا مرتحليـــن فـــي صحـــراء قطر 
بحثـــا عن الـــكلأ والماء. ســـعته 60 ألف 
متفـــرج ويقع على مدخـــل مدينة الخور 
علـــى بعـــد 43 كلم مـــن وســـط المدينة.

وشهد هذا الاستاد تسجيل رقم 
قياسي في فرش الأرضية 
العشبية، ومجهز بسقف 

قابل للطي بالكامل، 
سيستضيف 9 مباريات، 

حتى الدور نصف 
النهائي. وصُمّمت 

مقاعد الجزء العلوي 
من المدرجات بشكل 

قابل للتفكيك بعد 
انتهاء كأس العالم.
ويعتبر استاد 

خليفة الدولي عزيزا 
على قلوب القطريين 

بعد أن شهد على تاريخ 
كرة القدم وألعاب 

القوى في البلاد. وتمّ 
تجديده وإضافة 12 

ألف مقعد لاستضافة 
كأس العالم.

ويقع الاستاد 
التاريخـــي الذي تم تشـــييده عـــام 1976 

في قلب مؤسســـة ”أســـباير زون“ وعلى 
مقربة من مستشفى ”سبيتار“ في منطقة 
الريان، وسيســـتضيف خلال المونديال 
8 مباريـــات حتى دور الــــ16 إضافة إلى 

مباراة تحديد المركز الثالث.
يمثـــلان  قوســـان  ســـقفه  ويعلـــو 
الاستمرارية ويتصل من خلال ممر مشاة 

بمتحف 3 – 2 – 1 قطر الأولمبي.
وأعلن عن جاهزية اســـتاد أحمد بن 
علي (الريان)، الواقع في واحدة من أكثر 
المدن التقليدية في قطر، خلال استضافة 
نهائـــي كأس الأميـــر في ديســـمبر 2020 

تزامنا مع اليوم الوطني.
وبُنـــي الملعب الذي يتســـع لأربعين 
ألف متفرج ويقع على مشارف الصحراء 
في موقع اســـتاد كان يحمل نفس الاسم، 
علـــى بُعد 20 كلـــم غرب وســـط الدوحة. 
وتتزيّـــن واجهته الخارجيـــة المتموجة 
برمـــوز تمثل الثقافـــة القطرية. وتعكس 
المرافق المحيطة بالاســـتاد طبيعة قطر، 

حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية.
وسيكون مقرّا لنادي الريان 
الجماهيري، ومن المقرر 
أن يستضيف 7 مباريات 
في المونديال حتى دور 

الـ16.
ويعكس استاد 974، 
رمز الاتصال الدولي 
لقطر، ويدخل في بنائه 
974 حاوية للشحن 
البحري ووحدات مستقلة 
من الصلب، مستوحيا 
تصميمه من الإرث 
البحري والتجاري لقطر. 
وكان مقررا أن يُطلق عليه 
اسم راس أبوعبود حيث 
يتناغم مع ميناء يقع على 

مقربة منه.
اســــتاد  أول  ويُعــــدّ 
قابــــل للتفكيك بالكامل في 
يتســــع  المونديال،  تاريخ 
ويطلّ  مشــــجع  ألــــف  لـ40 
علــــى كورنيــــش الدوحــــة 
وناطحــــات الســــحاب في 

منطقة الخليج الغربي وبالإمكان الوصول 
إليه عبر محطة مترو تبعد مسافة 800 متر. 
وسيســــتضيف 7 مباريات حتى دور الـ16، 
ويقع علــــى مقربة من مطــــار حمد الدولي 

على بعد 10 كلم شرق وسط الدوحة.
وهو الملعــــب المونديالي الوحيد من 

أصل ثمانية غير مجهّز بتقنية التبريد.
ويمتــــاز بتصميمــــه المســــتوحى من 
القحفيــــة أو قبعة الــــرأس التقليدية التي 
يرتديها الرجال في أنحاء العالم العربي. 
صمّمــــه المهنــــدس المعمــــاري القطــــري 
إبراهيم الجيدة، وسيستضيف 8 مباريات 
مــــن دور المجموعــــات وحتى الــــدور ربع 
النهائي. ويتسع لأربعين ألف متفرج ويقع 

على بعد 13 كلم جنوب وسط الدوحة.
وتزامن تدشــــينه مع النسخة الـ49 من 

نهائي كأس الأمير في أكتوبر 2021.
وشُــــيد اســــتاد الجنوب في أحد أقدم 
أحياء قطر المأهولة بالســــكان. ويقع في 
مدينــــة الوكرة الجنوبيــــة على بعد 23 كلم 
من وسط الدوحة وبســــعة 40 ألف متفرج 

سيتم تخفيضها بعد المونديال.
المعماريــــة  المهندســــة  وصمّمتــــه 
العراقيــــة الراحلة زها حديد، مســــتلهمة 
فكرته من أشــــرعة المراكب التقليدية، في 
تخليــــد لتراث مدينــــة الوكرة الســــاحلية 
العريقــــة التي عُرفت عبــــر التاريخ كمركز 
للصيد والبحث عن اللآلئ. ومجهّز بتقنية 

تبريد مبتكرة وسقف قابل للطي.
التعليمية  المدينــــة  اســــتاد  ويرســــم 
فصلا من تاريخ الفن المعماري الإسلامي 
الغني، حيــــث تتميز واجهتــــه بالمثلثات 
التي تشــــكل زخرفات هندســــية متشابكة 
كخطوط الألمــــاس تعكس نور الشــــمس، 
وتبــــدي تغيرا فــــي ألوانها كلمــــا تغيرت 
الزاويــــة التي تطل منها أشــــعة الشــــمس 
أثناء دورانها في السماء من الشروق إلى 

الغروب.
ويقع في قلب مؤسســـة قطر للتربية 
والعلـــوم علـــى بُعـــد 12 كلم من وســـط 
المدينـــة، وقد أعلنت جاهزيته في يونيو 
2020. وســـيتحول الملعب الذي يتســـع 
لأربعين ألف متفـــرج بعد المونديال إلى 

مقرّ لمنتخب قطر الوطني للسيدات. 

ملاعب مونديال قطر تجمع بين التراث والمعاصرة
من موروث الأجداد

بيت يستظل تحته عشاق الرياضة

تصميمات مستوحاة من نقوش الأواني والخيمة وقبعة الرأس التقليدية
جهزت قطر ســــــبعة ملاعب جديدة وثامنا متجددا جاءت أغلبها مســــــتوحاة 
مــــــن التراث التقليدي للبلاد والخليج العربي مع تجهيزها بكل الضروريات 
العصرية من التكييف والإضاءة التي تم اســــــتلهامها في ملعب لوسيل من 

الفانوس العربي التقليدي، مع مراعاة الاستدامة وحماية البيئة.

استاد 974 يعد أول ملعب 

قابل للتفكيك بالكامل 

في تاريخ المونديال، وهو 

الوحيد من أصل ثمانية غير 

ز بتقنية التبريد
ّ
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 القاهرة - ينتظر حســــام حسن مهاجم 
الأهلــــي، بداية جديدة مــــع الفريق الأحمر، 
تحــــت قيــــادة المديــــر الفني السويســــري 
مارســــيل كولر. ومر حســــام حســــن بفترة 
صعبــــة للغاية على مدار الموســــم الماضي، 
خصوصــــا مــــع المدرب الأســــبق بيتســــو 
موسيماني الذي لم يمنحه الفرصة كاملة.

رفض الرحيل

يأمل حســــن في أن تتبــــدل الأمور إلى 
الأفضل في الموســــم الجديد خصوصا بعد 
رفض رحيله واستمراره مع الأحمر بجانب 
ظهــــوره بشــــكل جيد فــــي الوديــــات التي 
خاضها الفريق حتى الآن. وانضم حســــام 
حســــن إلى صفوف الأهلي مطلع الموســــم 
الماضي، لكن مشــــاركاته كانت قليلة للغاية 
مع الأحمر تحت قيادة موســــيماني، الذي 
كان يفضل محمد شــــريف وبيرسي تاو في 

نفس المركز.
كما دخل حسام حسن في أزمة نفسية، 
وظهــــر ذلك في إحدى مباريات الفريق أمام 

فاركو في بطولة الدوري، بعد الدفع به في 
الدقائق الأخيرة من اللقاء، ما جعل اللاعب 
يشــــعر بالظلم، وأجهش بالبكاء عند نزوله 

إلى الملعب. 
ولــــم يغيــــر هــــذا الموقف مــــن قناعات 
موســــيماني، بل علق عليه مــــدرب الأحمر 
الأسبق بعد ذلك بشكل ساخر، موضحا أنه 
دفع باللاعب في الدقائق الأخيرة في مباراة 
أخرى ولم يبك هــــذه المرة. مع المدير الفني 
البرتغالي ســــواريش زادت بشــــكل نسبي 
مشــــاركات حسام حســــن في المباريات مع 
الفريق، وبعد رحيل المدرب تقرر استمراره 
مع المارد الأحمــــر، بعد رفضه الانتقال إلى 
صفوف ســــيراميكا كليوباترا ضمن صفقة 

شادي حسين.

 أرقام حسام حسن

شارك حسام حســــن مع الأهلي في 32 
مبــــاراة، ســــجل خلالها 4 أهــــداف، بواقع 
1231 دقيقــــة، منــــذ الانضمام إلــــى الفريق 
الأحمر في ســــبتمبر 2021. يبــــدو أن فترة 

الإعداد الحالية تحمل جديدا بشأن حسام 
حسن الذي ســــجل في مواجهتي بتروجت 
وأســــوان الوديتــــين، وظهــــر بشــــكل جيد 
خلالهما فــــي قيادة الهجوم الأحمر وتنفيذ 
تعليمــــات المدير الفني للأحمر. وقال أحمد 
سامي مدرب ســــيراميكا كليوباترا الحالي 
في تصريحات تليفزيونية إن حسام حسن 
يمثل إضافة فنيــــة لأي فريق، موضحا أنه 
حاول ضمه لكن اللاعب فضل الاســــتمرار 

مع الأهلي.
وأوضح ســــامي الذي ســــبق له تدريب 
حسام حســــن في سموحة، أن المدير الفني 
الأســــبق للأهلي بيتسو موســــيماني ”دمر 

اللاعب“. 
وأكد ســــامي أن منتخب مصر ”خســــر 
جهود حسام حسن“، الذي لم يحصل على 
فرصته مع الفريــــق الأحمر وبالتالي خرج 

من حسابات الفراعنة. 
وتنتظر حســـام حســـن فـــي الأهلي 
منافســـة قوية لحجز مكانه في التشكيل 
الأساســـي للفريـــق الأحمر في الموســـم 
الجديـــد، في ظـــل وجود محمد شـــريف 
هداف الدوري الموسم قبل الماضي، الذي 
يتطلـــع إلى العـــودة للتألق مجـــددا بعد 
خفـــوت نجمه نســـبيا الموســـم الماضي، 
يتواجـــد  كمـــا  المتكـــررة.  وإصاباتـــه 
الوافـــد الجديد شـــادي حســـين، القادم 
من ســـيراميكا، والذي يرغـــب في إثبات 
أحقيته في الانتقـــال إلى الفريق الأحمر، 
فضلا عن الثنائي الأجنبي الذي يستطيع 
اللعب في مركز رأس الحربة، بيرسي تاو 

وسافيو.
وفي ســــياق متصــــل حــــرص محمود 
الخطيــــب رئيــــس الأهلــــي علــــى حضــــور 
تدريــــب الفريــــق الأحمــــر الصباحي على 
ملعب التتــــش بالجزيــــرة. وعقد الخطيب 
جلســــة مع ســــيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، 
مــــن أجــــل الاطمئنان على حالــــة اللاعبين، 

والاستعدادات للفترة المقبلة من الموسم. 

 كوالالمبور- اعتبــــر البريطاني لويس 
هاميلتــــون، بطل العالم ســــبع مــــرات في 
سباقات الفورمولا واحد، أن عدم فوزه في 
أي سباق هذا الموســــم ليس نهاية العالم. 
عانى ســــائق مرسيدس هذا الموسم في ظل 
الهيمنة الكاســــحة لريد بــــول وبطل العالم 
الهولنــــدي ماكس فيرســــتابن الذي اقترب 
من تتويجه الثاني تواليا. وخلافا للموسم 
الماضي عندمــــا كان قريبا من خطف اللقب 
حتــــى اللفــــة الأخيرة في أبوظبــــي، يترنح 
هاميلتون في المركز الســــادس في الترتيب 

العام للسائقين هذا الموسم.
قال من كوالالمبــــور على هامش جائزة 
ســــنغافورة الكبرى المقررة يــــوم الأحد ”لا 
أعتقــــد أنها فتــــرة جفاف.. أعتقــــد أن هذا 
العــــام كان للنمو. كانت تجربــــة جيدة لنا 

جميعا“. 
وتابع ”هناك ستة ســــباقات (متبقية)، 
وسنحاول تحقيق الفوز خلال تلك الفرص، 
لا أعتقد أنها نهايــــة العالم“، وأضاف ابن 

السابعة والثلاثين ”سنعود إلى القمة“.
ووصف هذا الموســــم بأنــــه ”الأصعب“ 
فــــي مســــيرته، بعد معانــــاة ســــيارته من 
الارتدادات على ســــرعة مرتفعة، خصوصا 
مع تألق سيارة ريد بول ”نحن بحاجة إلى 

فهم السيارة“. 
وتتنافس مرســــيدس التي تضمّ أيضا 
الســــائق البريطاني الآخر جورج راســــل، 
مــــع فيراري على المركــــز الثاني في ترتيب 
الصانعين ”نهدف إلــــى المركز الثاني، آمل 
في أن نؤدي جيدا في الســــباقات الســــتة 
المقبلة“. وكانت مرســــيدس قد وقّعت على 
تفاهم لتمديد شراكتها مع الراعي الماليزي 
عملاق النفــــط بتروناس حتــــى 2029 على 

الأقل.
وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات ”فيا“ 
ومــــروّج بطولة العالــــم للفورمــــولا واحد 
عن رفع عدد ســــباقات الســــرعة التأهيلية 
(ســــبرينت رايس) إلى ســــتة بدءا من عام 

2023، مقابــــل ثلاثة ســــباقات هــــذا العام. 
وقــــال رئيس الاتحــــاد الدولي للســــيارات 
الإماراتي محمد بن سليّم في بيان مشترك 
وفورمولا واحد ”تجلب سباقات  من ”فيا“ 
الســــرعة ديناميكية مثيرة لســــباق عطلة 
نهاية الأسبوع وقد أثبتت شعبيتها خلال 

الموسمين الماضيين“. 

وأضاف ”أنا متأكد من أن هذا الاتجاه 
الإيجابي سيســــتمر ويسعدني أن المجلس 
العالمــــي لرياضــــة الســــيارات قــــد أعطى 

موافقته على المضي قدما“.
وضمــــن الســــياق ذاته، قــــال الرئيس 
الإيطالــــي  واحــــد  للفورمــــولا  التنفيــــذي 
ســــتيفانو دومينيكالي ”ســــتكون سباقات 

السرعة الستة جزءا من البطولة 
اعتبارا من 2023، 

مدفوعة بنجاح هذا 
النظام الجديد الذي 
تم اعتماده لأول مرة 

في عام 2021“. وأردف 
”كانت ردود الفعل من 

الجماهير والفرق والمروجين 
والشركاء إيجابية للغاية“.

وتهــــدف هذه الســــباقات منذ 
عامــــين إلــــى تقــــديم الاســــتعراض 

لعشــــاق الفئة الأولى علــــى مدار ثلاثة 
أيــــام مع تجــــارب تأهيليــــة ”عادية“، أي 
ضد الساعة تقام الجمعة وتحدد ترتيب 
المنطلقين في ســــباق السبرينت لمسافة 

100 كيلومتر الســــبت والــــذي يحدد بدوره 
ترتيب شبكة انطلاق سباق الأحد. 

وتم هــــذا الموســــم تعزيز جــــدول منح 
نقاط، إذ بــــات الثلاثة الأوائــــل يحصلون 
علــــى ثماني وســــبع وســــت نقــــاط تباعا، 
وصــــولا إلى نقطة واحــــدة لصاحب المركز 

الثامن. 
وأُدرجــــت ســــباقات الســــبرينت فــــي 
الروزنامة العالميــــة للمرة الأولى عام 2021 
والذي شــــهد تنظيــــم 3 ســــباقات (حلبات 
ومونتســــا  البريطانيــــة  سيلفرســــتون 
الإيطالية وإنترلاغوس البرازيلية)، ومثلها 
في العام الحالي، ليعود ويتقرر رفع العدد 
إلــــى 6 ســــباقات فــــي عــــام 2023، من دون 

تحديد التواريخ التي ستقام فيها.
وفي حين أبدى المشرفون على البطولة 
العالمية رغبتهم في مضاعفة عد ســــباقات 
السبرينت هذا العام، فضّل الاتحاد الدولي 
للسيارات الدفاع عن ”رقم معقول في ضوء 
الضغوط المالية التــــي تمارس على الفرق 
هذا الموســــم مع إدخال تغييرات كبيرة في 
القوانــــين“، ولذا اتخذ قــــرار الإبقاء على 3 

سباقات فقط. 

 باريــس - إذا كان هنـــاك مرشـــح بارز 
للفـــوز باللقب، فقد تكـــون البرازيل التي 
فـــازت في آخر ســـبع مباريات وســـجلت 
خلالهـــا 26 هدفـــا واســـتقبلت شـــباكها 
هدفين فقط. يعيـــش نجمها نيمار أفضل 
أيام مســـيرته مـــع باريس ســـان جرمان 
الفرنسي والسيليساو، ويقدم إلى جانب 
زملائه في منتخب السامبا عروضا رائعة 
تذكـــر بأجيـــال ذهبية ســـابقة مـــع وفرة 
اللاعبـــين الموهوبين في الخط الأمامي ما 

قد يشكل صداعا للمدرب تيتي.
وقال القائد تياغو ســـيلفا بعد الفوز 
5 – 1 على تونس، لتبقى البرازيل من دون 
خســـارة للمباراة الــــ15 تواليا وتحديدا 
منذ خســـارتها نهائي كوبـــا أميركا ضد 
الأرحنتـــين العـــام الماضـــي، ”نحن على 

الطريق الصحيح“. 

وفـــي ســـياق آخـــر قـــال البرازيلـــي 
ريتشارليســـون مهاجـــم فريـــق توتنهام 
الإســـاءات  أن  يعتقـــد  إنـــه  الإنجليـــزي 
العنصرية ســـتتواصل ”في كل يوم وكل 
مكان“ إذا لم يجر فرض عقوبات. وألقيت 
مـــوزة باتجـــاه ريتشارليســـون، لاعـــب 
إيفرتون الإنجليزي الســـابق، في الدقيقة 
19 مـــن مباراة تونس لـــدى انطلاقه نحو 
الراية للاحتفال بتســـجيل الهدف الثاني 

للمنتخب البرازيلي.
موقـــع  عبـــر  ريتشارليســـون  وقـــال 
شـــبكة التواصل الاجتماعـــي تويتر في 
تغريدة كتبها باللغة البرتغالية، إنه طالما 
استمر الحديث دون عقوبات، فإن الحال 
سيستمر كما هو، وستتواصل الإساءات 

العنصريـــة كل يوم وفي كل مكان. وتلقى 
ريتشارليســـون العديد من رسائل الدعم 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي، من 
بينها رسائل من نادييه السابقين، أميركا 

مينيرو وفلومينينزي.
وقبل المباراة، كان المنتخب البرازيلي 
المتـــوج بلقب كأس العالـــم خمس مرات، 
قـــد التقـــط صـــورا مـــع لافتـــة مناهضة 
للعنصريـــة تحمل كلمـــات ”دون لاعبينا 
ذوي البشرة السمراء، ما كانت قمصاننا 

لتحمل نجوما“. 
البرازيلي  الاتحـــاد  أصـــدر  وبعدها، 
بيانـــا عبـــر تويتـــر أدان فيـــه الإســـاءة 
لريتشارليسون وطالب بعقوبات صارمة. 
وذكـــر الاتحـــاد ”للأســـف، بعـــد الهدف، 
ألقيت موزة على أرضيـــة الملعب باتجاه 
ريتشارليسون، الذي سجل الهدف الثاني 
للبرازيل.. الاتحاد البرازيلي يؤكد موقفه 
فـــي مكافحة العنصرية ونبذ كل أشـــكال 

التعصب“. 
وأضاف ”سواء في الملعب أو خارجه، 
لا يمكن التســـامح مع مثل هذه المواقف“. 
وقال إيدنالـــدو رودريغيز رئيس الاتحاد 
البرازيلـــي ”في هذه المرة، شـــاهدت ذلك 
بعينـــي. الأمـــر صدمنا. يجـــب أن نتذكر 
دائما أننا جميعا سواسية، بغض النظر 

عن اللون أو العرق أو الدين“.
من جهته، يصل منتخب التانغو إلى 
رائعة بعد سلســـلة من  قطر في ”فورمة“ 
35 مبـــاراة مـــن دون هزيمـــة وعينه على 
تحطيـــم الرقـــم القياســـي الـــذي تحمله 
إيطاليـــا (37). وكان ألبي سيليســـتي قد 
تفـــوّق على الآتزوري بالـــذات في مباراة 
فيناليســـيما (3 – 0) بـــين بطـــل أوروبـــا 
وأميركا الجنوبية في يونيو الفائت. فوق 
كل شيء، سيسعى القائد والنجم ليونيل 
ميســـي إلى مهمته الأخيرة: الفوز أخيرا 

بكأس العالم. 
يؤكد أنريكـــي ”الأرجنتين والبرازيل 
دائما من بين المرشـــحين، في أي نهائيات 
لـــكأس العالم، نظرا إلـــى تاريخهما. هما 

الأفضل الآن“.

فـــي المقابـــل اكتفـــت فرنســـا بطلـــة 
العالـــم عام 2018 في روســـيا بفوز واحد 
في مبارياتها الســـت الأخيـــرة، كان أمام 
0) وأفلتت من  النمســـا المتواضعـــة (2 – 
الهبـــوط إلى المســـتوى الثاني في دوري 

الأمم الأوروبية. 
لا شك أن المدرب ديدييه ديشامب واجه 
العديد مـــن الغيابات مثل كـــريم بنزيمة 
المرشـــح الأبرز لحصد الكرة الذهبية هذا 
العام، القائد الحـــارس هوغو لوريس أو 
صانـــع الألعاب بول بوغبـــا الذي يترنح 
بين إصابة فـــي الركبة ومشـــاكل عائلية 

خارج المستطيل الأخضر.
لخّص ديشـــامب ”الشيء المهم هو أن 
نكون قادرين على اســـتعادة كل (عناصر) 

قوتنا في غضون شهرين“. 
لم تفلح إنجلترا، وصيفة بطل أوروبا 
العام الماضـــي والتي بلغت نصف نهائي 
مونديـــال 2018، مـــن جهتها فـــي تفادي 
الهبـــوط إلى المســـتوى الثاني في دوري 
الأمم بعـــد ثلاثة تعادلات وثـــلاث هزائم 
فـــي مجموعتهـــا التـــي تذيّلتهـــا خلـــف 
إيطاليـــا والمجـــر وألمانيـــا. قـــال المدرب 
غاريث ســـاوثغيت بعد التعادل مع ألمانيا 
3 – 3 فـــي المبـــاراة الأخيـــرة ”كانت فترة 
غريبـــة. تمكنت منتخبات قليلة من إيجاد 

فورمتها ومستواها“.

جيل طموح

يحوم الشكّ أيضا حول ألمانيا، ولكن 
بدرجـــة أقل. بعد خســـارتها على أرضها 
أمـــام المجـــر (1 – 0) في الجولـــة ما قبل 
الأخيـــرة، خرجـــت مـــن المنافســـة لبلوغ 
نهائيـــات دوري الأمم بعد أن أقصيت من 
الدور ثمن النهائي في كأس أوروبا العام 
الماضـــي. ولكن كتيبة المدرب هانزي فليك 
لديها موارد وجيل شـــاب طموح يجسّده 

الجناح جمال موسيالا. 
وقعـــت فـــي المونديال فـــي المجموعة 
الخامســـة إلى جانـــب إســـبانيا بقيادة 
المـــدرب لويس أنريكي التي تقدم كرة قدم 
جميلـــة على الرغم من الشـــكوك المتكرّرة 
حـــول مركـــز المهاجم الصريـــح وحارس 
المرمـــى غيـــر الثابـــت فـــي الأداء أوناي 

سيمون. 
تغلّبت إســـبانيا التـــي بلغت نصف 
نهائـــي كأس أوروبا، في الوقـــت القاتل 

علـــى مضيفتها البرتغـــال 1 – 0 الثلاثاء 
لتبلغ المربع الذهبي لـــدوري الأمم وتثير 
الشـــكوك مجددا في كريستيانو رونالدو 
وزملائـــه الذيـــن احتاجـــوا إلـــى الملحق 

لبلوغ نهائيات كأس العالم.
من جهتهـــا، تصل هولنـــدا، الغائبة 
الأبـــرز عـــن مونديـــال 2018 إلـــى جانب 
إيطاليـــا، بجيـــل جديد وزخـــم كبير بعد 
التأهـــل إلى المربع الأخير في دوري الأمم 
الذي ســـيقام فـــي يونيـــو 2023. تفوقت 
”الطواحـــين“ بقيـــادة المـــدرب لويس فان 
غـــال فـــي مباراتهـــا الأخيرة فـــي دوري 
الأمم على بلجيكا التي لا تزال تبحث عن 
لقب دولي أول في حقبـــة جيلها الذهبي 
الذي يضـــم صانع الألعـــاب الرائع كيفن 
دي بروين، إدين هـــازارد، الحارس تيبو 
كورتـــوا وغيرهـــم بعـــد أن بلغت نصف 

النهائي في مونديال 2018.

حصان طروادة

تقتـــرب قطر، بطلة آســـيا 2019، من 
أول مشاركة لها في كأس العالم من دون 
أي يقين. لـــم يقدم العنابي مســـتويات 

مقنعـــة في النافذة الدوليـــة الأخيرة، إذ 
ســـقط ضد منتخب كرواتيـــا لما دون 23 
عامـــا (3 – 0) وأمام كندا (2 – 0) قبل أن 

يتعادل مع تشيلي (2 – 2). 
ويبـــدو الكنديون بقيـــادة نجميهما 
الفرنســـي)  (ليـــل  ديفيـــد  جوناثـــان 
ميونـــخ  (بايـــرن  ديفيـــس  وألفونســـو 
الألمانـــي)، مســـتعدين لمفاجأة الخصوم 
فـــي مشـــاركتهم الثانية فقـــط بعد عام 

1986. أما الســـعودية التي ســـتخوض 
المونديـــال للمـــرة السادســـة فاكتفـــت 
بالتعادل الســـلبي مع كل مـــن الولايات 

المتحدة والإكوادور. 
اســـتطاعت  الأفريقي،  الجانـــب  من 
المباريـــات التحضيريـــة الأخيرة طمأنة 
السنغال بطلة أفريقيا والمغرب، لكن كلا 
من غانا وتونس سقطتا بنتيجة قاسية 

أمام البرازيل.

 من يقدر على منافستنا
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حسام حسن يخطط لانطلاقة جديدة 

مع الأهلي المصري

هاميلتون يرفض الاستسلام 

لاستعادة عرش الفورمولا واحد

[ حذر أوروبي يحاصر فرنسا وإنجلترا وألمانيا [ المغرب والسنغال في ظهور مميز ومنتخبا قطر والسعودية مقلقان
قدّم المرشحون البارزون للمنافسة على الكأس العالم في قطر 2022 نهاية 
العام الجاري مســــــتويات متفاوتة قبل شهرين من انطلاق الحدث العالمي. 
وفي حين تُراكم فرنســــــا حاملة اللقب الإصابات والمخاوف فإن البرازيل، 

المرشحة الدائمة للفوز باللقب، تبدو في أفضل أيامها.

الكنديون بقيادة جوناثان 

ديفيد وألفونسو ديفيس، 

مستعدون لمفاجأة 

الخصوم في مشاركتهم 

الثانية بعد عام 1986

 جاهز للتحدي الأصعب

هاميلتون سائق مرسيدس 

عانى هذا الموسم في ظل 

الهيمنة الكاسحة لريد بول 

وبطل العالم الهولندي 

ماكس فيرستابن

الإيطالــــي واحــــد  للفورمــــولا 
”ســــتكون سباقات  دومينيكالي

ستة جزءا من البطولة
 ،2023

جاح هذا 
ديد الذي 
لأول مرة
2“. وأردف
 الفعل من

والفرق والمروجين 
يجابية للغاية“.

ف هذه الســــباقات منذ
ـى تقــــديم الاســــتعراض 

فئة الأولى علــــى مدار ثلاثة 
”تجــــارب تأهيليــــة ”عادية“، أي

ة تقام الجمعة وتحدد ترتيب 
ي ســــباق السبرينت لمسافة 

سباقات فقط.
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 الدمازيــن (الســودان) - علـــى أنغـــام 
الـــوازا، وهي آلـــة نفخ محليـــة، يحصد 
الســـودانيون الـــذرة فـــي إقليـــم النيل 
الأزرق بجنـــوب شـــرق البـــلاد ابتهاجا 
بالخير الذي يحمله معه موسم الحصاد 
الـــذي تجتمع فيهـــا كل قبائـــل المنطقة 
وتقاليدهـــا  وعاداتهـــا  بموروثاتهـــا 

وموسيقاها المحلية.
عيـــد الحصاد الـــذي يســـمى أيضا 
بـ«جـــدع النـــار» يفتتـــح بأنغـــام الوازا 
والدلوكة إيذاناً ببداية الموســـم و«رجم 

شيطان الجوع».
ويمـــارس يوســـف إســـماعيل هـــذا 
الطقـــس المتـــوارث كل عـــام فـــي بلدته 
قنيص شـــرق، ويســـتعد له قبل أسابيع 
من موســـم حصاد الذرة بالمنطقة مطلع 

نوفمبر.
ويقول إن «جـــدع النار» تعبير يرجع 
إلي اعتقاد من زمن بعيد قبل المسيحية 
والإســـلام ســـاد في المنطقة، ويدل على 
تديـــن أهل المنطقـــة لعبـــادة الله خالق 
الكـــون، معتقدين أن الشـــيطان الملعون 
يجلب الشـــر ويرتبط بالأشـــياء السلبية 

كالفقر والجوع.
تاريخ  يرجـــع  المؤرخـــون،  ويقـــول 
الوازا إلى عهد مملكة الفونج الإسلامية، 
وهـــي أول دولـــة إســـلامية تحـــل محل 
الممالك النوبيـــة التي تراجع حضورها 

بعد دخول العرب إلى السودان.
التـــراث  فـــي  الباحثـــون  ويقـــول 
الســـوداني، فـــي تصـــور قبائـــل النيل 
الأزرق، إن الإنســـان لا يقاتل وهو جائع، 
وحتى يقاتلوا الشـــيطان اختاروا موسم 

الحصـــاد ليكـــون موعد رجـــم الملعون 
وطرده بجدع النار التي يخافها.

وتصنع أبواق الوازا من نوع خاص 
من القرع البخس، وهو مخروطي الشكل 
وينمـــو بأحجـــام وأطـــوال مختلفة، قال 
أســـتاذ فلكلور بجامعـــة الخرطوم برعي 
محمـــد أحمـــد، ”تبـــدأ عمليـــة التصنيع 
بوضع هذه البخس المعدة بشكل دائري 
فوق بعضها البعض تبدأ بالأكبر إلى أن 
يصل الصانع إلـــى الفتحة التي يضعها 
العازف في فمه وتســـمى (الأش)، وتثبت 
البخس المتلاصقة مع بعضها بواسطة 
أعواد، ثم تحضر شرائح من القنا بطول 
البـــوق المصنـــع تربط بلحاء الأشـــجار 
على الجدار الخارجي للبوق حتى تكون 
متماســـكة ليصدر كل بوق صوتاً واحداً 

لكنه يختلف عن الآخر“.
ويجدد يوسف سنويا مكونات أبواق 
الوازا المصنوعة من ثمار البخس الذي 
يـــزرع محليـــا، مضيفـــا أن صناعتها قد 
تســـتغرق وقتا طويلاً، فهـــي تتكون من 
7 قطـــع مـــن القـــرع الجـــاف، بعدها تتم 
تجربتها أكثر من مرة للتأكد من صوتها 

في مراحل مختلفة.
وقال ”نغير القرع في الوازا ســـنوياً 
والحشـــرات”،  بالأمطـــار  يتأثـــر  لأنـــه 
موضحا أن زراعة القـــرع تبدأ مع بداية 
ظهور الســـحب ومؤشرات موسم هطول 

الأمطار.
والآلـــة عبـــارة عن نـــوع مـــن القرع 
المخروطـــي يتم تجويفـــه ويربط بعضه 
مع بعض بلحاء الأشجار ثم يثبت بنوع 

معين من الخشب.

وتوضـــع الوازا في بيـــت يبنى على 
شكل مخروطي وله حارس هو من يتولى 

صناعتها ويخرجها.
بجامعة  الموســـيقى  أســـتاذ  ويقول 
الســـودان المتخصـــص في الموســـيقى 
التقليديـــة محمـــد ادمنزع ســـليمان إنها 
”آلـــة مكوناتهـــا مـــن البيئة تســـتخدمها 

قبائل الفونج في إقليم النيل الأزرق“.
التي  الموســـيقية  الفرقـــة  وتتكـــون 
تعـــزف الـــوازا مـــن ثلاثـــة عشـــر عازفاً 
يحمل كل منهم بوقـــا تتفاوت أحجامها. 
ويقـــف العازفون عادة فـــي نصف دائرة 

يتوســـطهم قائد الفرقة الذي يعزف على 
الوازا الأصغر حجما.

وأضـــاف أن موســـيقى الـــوازا فـــي 
تلك المنطقة تشـــكل حضوراً في الأفراح 
كما  الرســـمية،  والمناســـبات  والأحزان، 
تستخدم وســـيلة للإعلام الجماهيري، إذ 
إنهـــا أداة للتنادي القومي، إذا أراد زعيم 

القبيلة دعوة أهله إلى أمر ما.
ضمـــن  الأطفـــال  ”وجـــود  وقـــال، 
المنظومة التي تعزف على هذه الآلة دليل 
على حرص أهل المنطقة على توريث هذا 

الفن الشعبي عبر العصور والأجيال“.

ويقول يوســـف ”لقد علمنا كل شـــيء 
يتعلـــق بالـــوازا لأولادنـــا“ مؤكـــدا أنهم 
”ســـيحافظون على هـــذا التقليـــد عندما 

نغيب نحن عن هذه الدنيا“.
وموســـيقى الوازا كغيرها من الفنون 
باهتمـــام  حظيـــت  الجميلـــة  الأفريقيـــة 
واســـع من جانب هواة هـــذه الفنون من 
الغربيين الذين لـــم يخفوا إعجابهم بها، 
فمنهم من يشد الرحال إلى النيل الأزرق، 
لســـبر أغوارها، ومعرفـــة تاريخها، وفك 
طلاسم علاقاتها ببعض الفنون الأفريقية 

المشابهه لها.

صباح العرب

تتميز الثقافة والفنون الســــــودانية بالتنوع، ويأخذ الفن الشعبي السوداني 
أشكالاً متعددة، إذ لكل منطقة طابعها الخاص والمميز، تتنوع فيه الإيقاعات 
والآلات، من ذلك موسيقى الوازا التي يترنم بها إنسان إقليم النيل الأزرق 

في كل المناسبات والمواسم.

الوازا تعزف مواسم فرح السودانيين في النيل الأزرق

شآلة محاربة الشيطان آ

جميل وأسمر

فارروق يوسف

ح بببب

 تسأله المذيعة ”هل تحب الشقراء أم 
فيجيبها المغني الشهير بعد  السمراء؟“ 
من غيــــر أن يضيف  تفكير ”الســــمراء“ 

”طبعا“.

يصفــــق الجمهور بحماســــة مبالغ 
فيها إعجابا بالوفاء الوطني. لقد اختار 
المطرب الســــمراوات من النساء كما لو 
أن الشقراوات يملأن الشوارع والمنازل 
والأســــواق فــــي بلادنــــا. تفتــــح الباب 
فترى شــــقراء أمامك. تذهب إلى السوق 

فيعميك لمعان الشعر الأشقر.
ومع ذلك ليس للشــــقراء من حظ في 
الــــزواج أو في الحب، لذلــــك يمكننا أن 
نشــــك في أن عددا كبيرا من الشقراوات 
قد بذلــــن جهدا كبيرا لكــــي ينتقلن إلى 
الســــمرة. هناك نوع مــــن الصبغة يغير 

لون البشرة.
كان هناك دائما مزاج رجالي عربي 
يميــــل إلى المرأة الســــمراء وهو ما دفع 
عبدالعزيــــز محمــــود إلــــى أن يقول ”يا 
أســــمر يا جميل/ يا بوالخلاخيل/ يلي 

المنديل راح ياكل من حاجبك حته“.
وإلى جــــوار ذلــــك، فــــإن المصريين 
يســــمون الحي الســــكني بالحتــــة. قبل 
عقــــود كان مسلســــل ”بنــــت الحته“ قد 
عرفنــــا على زهرة العــــلا وصلاح قابيل 
وعزت العلايلي قبــــل أن نتعرف عليهم 

في السينما.
ومــــن أجــــل ذلــــك المسلســــل كانت 

شوارع بغداد تخلو من المارة.
وإذا ما عدت إلى المنديل الذي يأكل 
”حته“ مــــن الحاجــــب، أتذكــــر منديلين 

شــــهيرين. الأول هو ”منديــــل الحلو يا 
منديلــــو/ على دقة قلبــــي بغنيلو“ التي 
غناها كارم محمــــود، ومنديل أم كلثوم 

وتلك حكاية كما يقول المصريون.
لــــم تكتــــف أم كلثــــوم بحضورهــــا 
العظيم من خلال صوتها بل صنعت من 

منديلها أسطورة.
لم يذهــــب ذلــــك المنديل معهــــا إلى 
المــــوت ذلــــك لأن لغــــزه لا يــــزال يحيــــر 
المعجبــــين بكوكــــب الشــــرق. قيــــل أنه 
يمتــــص الطاقة الإيجابيــــة لدى المطربة 
التي غنــــى عبدالحليم حافظ في زمانها 
”أسمر يا أســــمراني/ مين قساك عليا / 
لو تدرى بهواني/ أنت اللي ليا“، كانت 
لبنــــى عبدالعزيز التي كانت متوســــطة 

الجمال هي السمراء المقصودة.
لم تكــــن أم كلثوم معنيــــة بالصراع 
المفتعل وغير الواقعي بين الســــمراوات 
والشــــقراوات، فالحــــب بطابعه الخالد 
مســــألة  إليهــــا  بالنســــبة  يشــــكل  كان 

مصيرية تقع بين الحياة والموت.
حين غنــــى ناظم الغزالي ”ســــمراء 
مــــن قوم عيســــى مَــــن أباح لهــــا / قتل 
لم يكن  امرئ مســــلم قاســــى بها ولها“ 
لــــه خيار فــــي المــــرأة التي دفعتــــه إلى 
الرثاء والتشكي، فالنساء كلهن في بلاد 
الرافدين سمراوات. المسيحية والمسلمة 

على حد السواء.
والغريــــب أن محمــــد قنديــــل وهو 
مطرب من الدرجة الثانية بالرغم من أن 
صوته كان مــــن أقوى الأصوات قد نظر 
إلى سمرة المرأة باعتبارها صفة جمال 
اســــتثنائية حين غنى ”جميل وأسمر/ 
بيتمخطر/ شغل قلبي بكم نظرة/ تقول 
ســــكر/ أقول أكثــــر/ من الســــكر ميتين 
مرة“. لا تكفي صفــــة جميل من أجل أن 
تكــــون المرأة مكتملة بل ينبغي أن تكون 

سمراء لكي تتحقق كل شروط الجمال.
وبسبب قوة الإقناع التي تضمنتها 
تلك الحجة عاد قنديل وغنى ”أبو سمرة 

السكرة“.

أنواع الطيور في العالم تتناقص بسرعة
 باريــس - حذر تقريــــر أصدرته منظمة 
”بيــــرد لايــــف“ الدوليــــة غيــــر الحكومية 
الأربعــــاء من أن أعــــداد نحو نصف أنواع 

الطيور تشهد تدهورا في كل 
أنحــــاء العالم، منبهــــاً إلى أن 

واحداً من كل ثمانية من هذه 
الأنــــواع مهــــدد بالانقراض 

بفعــــل الزراعــــة وقطــــع 
الأشجار والتغير المناخي.

ورسمت المنظمة 
صورة ”مقلقة جداً“ في 

تقرير2020 عن وضع 
الطيور في العالم.

في تقريرها أن  ولاحظت ”بيرد لايف“ 
”واحــــداً من كل ثمانية أنــــواع من الطيور 
معرّض لخطر الانقراض“، مشيرةً إلى أن 
”أعــــداد الطيــــور في كل أنحــــاء العالم 
آخذة في التدهور، بحيث تقترب 
الأنــــواع أســــرع فأســــرع من 

الانقراض“.
أما الأنواع التي لم 
تتعرض إلى الخطر 
بعد فغالبيتها في حال 
تدهور، إذ أن أعداد 49 
في المئة من الأنواع، 
أي 5412 تشهد 

انخفاضاً، و38 في المئة (4234) مســــتقرة 
فــــي حين أن 6 في المئة فقــــط (659 نوعاً) 

آخذة في الازدياد.
وعكســــت هذه الأرقام تسارعاً مقارنة 
بالتقريــــر الأخير  في 2018 فاعداد نحو 40 

في المئة من الأنواع آخذة في التدهور.
وأوضحت ”بيــــرد لايف“ أن ”التدهور 
لا يقتصر على الأنــــواع النادرة والمهددة 
بالانقــــراض، إذ يعانــــي بعــــض الأنــــواع 
الشائعة والمنتشرة على نطاق واسع من 

انخفاض سريع“.
وتســــببت العديد مــــن العوامل بهذه 
الأزمــــة، وترتبــــط كلهــــا تقريباً بالنشــــاط 

الأشــــجار  وقطــــع  كالزراعــــة  البشــــري، 
والصيــــد  الغازيــــة  الغريبــــة  والأنــــواع 
والتغير المناخي. ويشــــكّل التوســــع في 
الزراعة وتكثيفها التهديد الأول، ما يحرم 

الطيــــور موائلهــــا، ويعرّضهــــا إلى خطر 
سمية المبيدات الحشرية ويحدّ من الغذاء 

المتاح لها.
وشددت الرئيســــة التنفيذية للمنظمة 
باتريشــــيا زوريتا قبل الاجتماع الخامس 
عشــــر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع 
البيولوجــــي (كوب 15) الذي تســــتضيفه 
مونتريــــال في ديســــمبر المقبــــل، على أن 
”الحلول الفاعلة لهذه المشاكل موجودة“.

عــــدداً من  واقترحــــت ”بيــــرد لايــــف“ 
الإجــــراءات تتــــراوح بيــــن إعــــادة تأهيل 
الموائل وتعزيز التشريعات لتوفير حماية 

أفضل للطيور.

 دالاس (الولايــات المتحــدة) - عرضت 
في معـــرض دالاس للفنون مـــن 14 مايو 
إلى 18 ســـبتمبر تصاميم دار مجوهرات 
كارتييـــه جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع قطـــع 
وتصاميم من الفن والتراث الاســـلامي ، 
للكشـــف عن تأثير هذا الفن في تصاميم 

الدار العالمية الشهيرة.
وتتبـــع المعـــرض الإلهام مـــن الفن 
والتصميم الإســـلاميين في إبداعات دار 
كارتييه مـــن أوائل القرن العشـــرين إلى 
يومنا هذا، بما فـــي ذلك مجموعة لويس 
كارتييه للفن العربي والفارسي والهندي.
الجمـــال  كارتييـــه  مصممـــو  وأدرك 
المتأصـــل في الفن والزخرفة الإســـلامية 
فاستلهموا منها تصماميم مجوهراتهم.

وقال أغســـتين أرتياغا مدير يوجين 
ماكديرموت في متحـــف دالاس، ”لا يقدم 
المعـــرض فرصـــة استكشـــاف تصاميم 
كارتييه فحســـب، بل يسلط الضوء أيضا 
على الإبداع في الفنون الإسلامية بما في 

ذلك الزخرفة والتصميم“.
مة على  وقالت ســـارة شـــلونينغ القيِّ
والتصميـــم  الزخرفيـــة  الفنـــون  قســـم 
”تكشـــف  للفـــن،  دالاس  متحـــف  فـــي 
إستراتيجيات التصميم في هذا المعرض 
الفكـــرة والنمـــط واللـــون والزخارف عن 
الإلهـــام والابتكارات والعجائب الجمالية 
في إبداعات دار كارتييه، وتكشـــف أيضا 
كيف تجســـد الـــدار هذا الفـــن من خلال 

الإبداع الفردي“.

 باريــس - أعلنـــت منظمة اليونســـكو 
عـــن مســـابقة قصصية تنظمهـــا ”حول 
موضوع التغيـــر المناخي وتأثيره على 
المواقـــع التراثية في العالـــم“، إذ دعت 
الطلاب الذين تتـــراوح أعمارهم بين 12 

و18 عاما للمشاركة فيها.
وتشرف على المسابقة لجنة تحكيم 
عالمية، وســـيتم نشـــر القصص الفائزة 
في مختلـــف دول العالم، بعـــد تحويلها 

إلى رسومات كرتونية. 
علـــى  المســـابقة  شـــروط  وأكـــدت 
أهميـــة معرفة المشـــارك بموقع التراث 
العالمـــي الـــذي تم اختيـــاره في القصة 
والقيمة الاســـتثنائية له، بالإضافة إلى 
ذكر مشـــكلة الموقع بنـــاء على تأثيرات 
تغير المناخ، ووضع الحلول أو التدابير 
القصـــص  اســـتلام  ويتـــم  المقترحـــة، 
المصورة في الســـادس عشر من أكتوبر 

المقبل.

الفن الإسلامي يسجل بصمته 

في تصميمات كارتييه 

مسابقة قصصية 

حول التغير المناخي

 القاهرة - قام 
منتجو فيلم 
”مرزوق وإيتو“، 
بترشيح 
الفنانة ميرنا 
نورالدين 
لتكون 

بطلة الفيلم بجانب الفنان محمد رمضان 
في الفيلم، وهو من تأليف عمرو محمود 
ياســـين، وإخـــراج محمد ســـمير، ومن 
المقرر بدء التصوير خلال الأيام المقبلة.
ستكون أغلب مشـــاهد الفيلم مكونة 
من مطاردات من خلال السيارات وهجوم 
بالأسلحة التى ستكون مختلفة ومتنوعة 
وســـتظهر خلال أحـــداث الفيلـــم، لذلك 
وضعت الجهة المنتجـــة للفيلم ميزانية 
ضخمة، لضمـــان خروجه بأفضل نتيجة 
مـــن حيـــث الإمكانيات والتقنيـــات التي 

تناسب أجواء العمل.
ويذكـــر أن الفنانة ميرنـــا نورالدين 
شـــاركت في فيلم ”الجريمة“، من إخراج 

وتأليف شـــريف عرفة، وشارك في كتابة 
السيناريو والحوار أمين جمال، ومحمد 

محرز.
فتـــرة  فـــي  الفيلـــم  قصـــة  ودارت 
الســـبعينات، حـــول عادل الـــذي يعاني 
أحـــد  يدخـــل  ولذلـــك  الهلوســـة،  مـــن 
منها،  ســـيهرب  ولكنـــه  المستشـــفيات، 
وهـــو مجرم محترف يرتكـــب العديد من 
الجرائـــم لصالح بعض أصحاب النفوذ، 
ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف 
بالجرائم السابقة، ويدخل في صراع مع 

هؤلاء الأشخاص.
كما شـــاركت في الدراما الرمضانية 
الماضيـــة مـــن خـــلال مسلســـل ”دايمًا 

حـــول  أحداثـــه  تـــدور  الـــذي  عامـــر“ 
المشـــاكل التـــي توجـــد فـــي المدارس 
والتـــي تحـــدث بيـــن الطـــلاب ويحاول 
الوقـــوف عليهـــا ومناقشـــتها ووضـــع 
بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددًا 
من المشـــكلات التي تواجه الطلاب في 
مراحـــل التعليم المختلفـــة، ويأتي دور 
عامـــر والـــذي ينتحل شـــخصية دكتور 
تربـــوي للدخـــول إلـــى مدرســـة الرؤية 
والعمل بداخلها بعدما يتفق مع صديقه 
لطفـــي ســـكرتير مديرة المدرســـة زهرة 
وينجـــح فـــي الحصول علـــى ثقة وحب 
الناس من حوله ولكنه يُخفي شـــيئا ما 

عن الجميع.

ميرنا نورالدين بطلة فيلم {مرزوق وإيتو}

ع و و ن ن رب
تشهد تدهورا في كل الطيور
أنحــــاء العالم، منبهــــاً إلى أن
ي و يو

واحداً من كل ثمانية من هذه 
ى إ ب م

الأنــــواع مهــــدد بالانقراض 
بفعــــل الزراعــــة وقطــــع 

الأشجار والتغير المناخي.
ورسمت المنظمة
في صورة ”مقلقة جداً“
عن وضع 0تقرير2020

الطيور في العالم.

ن ى إ ير ض ر ر رض
”أعــــداد الطيــــور في كل أنحــــاء العالم 
التدهور، بحيث تقترب  آخذة في
الأنــــواع أســــرع فأســــرع من 

الانقراض“.
أما الأنواع التي لم 
تتعرض إلى الخطر 
بعد فغالبيتها في حال 
تدهور، إذ أن أعداد 49
في المئة من الأنواع، 
تشهد  5412 أي

ي
وعكس
ي

بالتقريــــر
في المئة
وأوض
لا يقتصر
بالانقــــراض
الشائعة و
انخفاض
وتســـ
الأزمــــة، و
و

  

قام  القاهرة -
منتجو فيلم 
”مرزوق وإيتو“، 
بترشيح 
الفنانة ميرنا 
نورالدين 
لتكون 

بطلة الفي
الفيلم في
ياســـين،
المقرر بد
ستكو
من مطارد
بالأسلحة
وســـتظه
وضعت ا
ضخمة، ل
مـــن حيـــ
تناسب أج
ويذكــ
شـــاركت

واحد من كل ثمانية من

أنواع الطيور مهدد 

بالانقراض بفعل الزراعة 

وقطع الأشجار والتغير 

المناخي، بحسب {بيرد لايف}
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